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الذئب الوحيد

ــةِ،  ــحبِ الكثيف ــمسُ وراء الس ــوارت الش ــارد، ت ــابي ب ــاح ضب ذات صب
مرســلة ظــالً كئيبــة داكنــة عــى مدينــةِ مــاذ، كُــرى مــدنِ الشــالِ، ومقــر 
الصياديــن، وفجــأة ارتفــع صــوتُ صريــر مرتفــع يشــق ســكون الصبــاح، 
وأبــواب المدينــة العملاقــة تُفتــح باســتخدام المتاريــس الحديديــة الضخمــة، 
ــا  ــا، في ــوا بفتحه ــن قام ــن الذي ــدي الصيادي ــروق في أي ــت الع ــد انتفض وق
ــا  ــةِ وأبراجه ــوارِ المدين ــى أس ــن ع ــن الصيادي ــرى م ــة أخ ــف مجموع وق
ــق  ــم أطل ــذرة، ث ــنٍ ح ــة بأع ــة بالبواب ــة المحيط ــون المنطق ــة، يراقب المرتفع
ــي  ــروج قاطن ــا بخ ــيًا إيذانً ــا نحاس ــتخدمًا بوقً ــا مس ــرًا مرتفع ــم نف أحده

ــة. ــارج المدين ــم خ ــزارع والمناج ــون في الم ــذي يعمل ــاذ ال م

ــى  ــن ع ــن الصيادي ــةٌ م ــم مجموع ــط به ــةِ يحي ــام البواب ــعُ أم ــر الجَمْ تجمه
ــا وســهامًا عــى ظهورهــم، وســار الموكــب  ــد علقــوا أقواسً أحصنتهــم وق
ــية،  ــة القاس ــة الطبيع ــن لمواجه ــاذ الآم ــم الم ــن وراه ــة تارك ــرًا البوابً عاب
ــرِ  ــن النظ ــى ع ــعُ واختف ــى الجَمْ ــد أن م ــي. بع ــي لا تنته ــا الت وأخطاره
ــود  ــاتِ أس ــاد القس ــره، ح ــن عم ــر م ــة ع ــرًا في الثامن ــابًا صغ ــار ش س
العينــن أقنــى الأنــفِ ذو شــعرٍ أســودٍ طويــلٍ يتناثــر حــول وجهــه، يحمــل 
ــن  ــد م ــال واح ــه، فق ــرًا بجانب ــق خنج ــية، ويعل ــة قماش ــره حقيب ــى ظه ع

ــن: الصيادي

هل ستخرجُ وَحْدَك يا قاسم؟––
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فقال الآخر ساخرًا:

دَعْكَ من هذا النباش!––

تجاهــل قاســم هــذا التعليــق الســاخر، فالنباشــون هــو لقــب يطلــق عــى 
ــا  ــد مُتبقيً ــي لم يَعُ ــا الحضــارة القديمــة، الت ــون عــن بقاي ــن ينقب هــؤلاء الذي
ــوش  ــة والوح ــالُ المتهدم ــا الأط ــط به ــرة، يحي ــة متناث ــارٍ قليل ــا إلا آث منه
ــة الأطــال  ــاد الأول مجــددًا وهــو يشــر ناحي ــة الخطــرة، فقــال الصي البري

ــق: ــة في الأف الخرب

لــن تنجــو وَحْــدَك هنــاك بــدون حمايــة، يمكننــي حمايتــك مقابــل حصــة ––
ممــا ســتحصل عليــه، مــا رأيــك؟

أمسك قاسم بمقبض الخنجر المعلق بجانبه بلا مبالاة وهو يقول:

أستطيع الاعتناءُ بنفسي.––

ثم أضاف وهو يبتعد عن بوابة ملاذ:

كما أُفَضِل الاحتفاظ بغنيمتي لنفسي بدون أن أتقاسمها مع أحد.––

ــه  ــه وتفضيل ــراده بنفس ــه وانف ــاذ بانطوائ ــي م ــن قاطن ــم ب ــتهر قاس يش
ــب  ــبَ الذئ ــاخرين ـ لق ــه ـ س ــون علي ــم يطلق ــا جعله ــدُه، مم ــل وَحْ العم
الوحيــد، كــا أنــه يشــعر بكراهيــة تجــاه الصياديــن الذيــن يســتأثرون بــكل 
ــم  ــون عليه ــا يفرض ــات، ك ــاسِ إلا بالفت ــون للن ــهم ولا يُلق شيء لأنفس
ــلِ  ــاقة كالعم ــالِ الش ــتغلونهم في الأع ــم ويس ــوى حمايته ــاوات بدع الإت
ــن في  ــاطير الصيادي ــن أس ــاس ع ــردده الن ــا يُ ــر م ــمِ. تذك ــزارعِ والمناج في الم
المــاضي، حــن ســاعدوا النــاسَ عــى النجــاةِ مــن أخطــارِ مــا بعــد الكارثــةِ 
حتــى تأســيس مــاذ، إلا أنهــم لم يعــودوا الآن إلا ســيفًا مســلطًا عــى رقــابِ 

ــاذ. ــي م قاطن
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كان يشــعر بغيــظ تِاه استســام قومــه ورضاهم بالأمــرِ الواقــع، أكثر من 
كراهيتــه لظلــم الصياديــن واســتبدادهم، يثــر غَضَبه سَــعْيهم الدائم لإشــباع 
شــهواتهم والبحــث عــن الطعــام والــراب بــدون التفكــر في تغيــر هــذه 
الحيــاة المقيتــة التــي يحيونهــا، أحيانــا يســأل نفســه مــا الســبب الــذي يدفعهــم 
للبقــاء عــى قَيْــدِ الحيــاة؟ مــا الــذي يدفعهــم للتكاثــر مثــل ذبــاب المســتنقع؟ 
ــة  ــاة المقيتــة؟ لم يجــد أبــدا إجاب مــا الــذي يدفعهــم للاســتمرار في هــذه الحي
عــى أســئلته؛ ولكنهــا مجــرد نفثــات غاضبــة يطلقهــا صــدره مــن آنٍ لأخــر.

ــت  ــي نبت ــجيرات الت ــك الش ــة، وتل ــاب البري ــط الأعش ــر وس كان يس
ــلِ،  ــافِ الني ــل إلى ضف ــى وص ــة، حت ــن الكارث ــة م ــه الطبيع ــا عانت ــاً ع رغ
ــطحه،  ــو س ــارد تعل ــابِ الب ــن الضب ــةٍ م ــةِ، وطبق ــراءِ الداكن ــه الصف ومياهُ
فرفــع يــده إلى فمــه وأخــذ يُصَفِــر بنغمــةٍ رتيبــةٍ مميــزة، حتــى ســمعَ صــوتُ 
صفــرٍ مماثــلٍ يــردّد مــن الضفــةِ الأخــرى، فجلــس منتظــرًا وســط الضبــابِ 
البــاردِ وهــو يتأمــل ميــاه النيــل، يُقــال إنــه كان في المــاضي أزرق اللــون، كــا 
ــرًا وســهولة قبــل حلــولِ الكارثــة ولا تشــبه  ــاةُ النــاسِ أكثــر يُ كانــت حي
الشــكل البائــس الــذي يعيشــونه الآن! لم يَعِــشْ بنفســه تلــك الكارثــة؛ فقــد 
حدثــت مُنــذ عقــودٍ كثــرة أو ربــا قــرون مــن يــدري! فقــد توقــف النــاس 
عــن اســتخدامِ التواريــخِ، ولم يَعُــدْ هنــاك ســوى حكايــات متناثــرة يتلوهــا 
العجائــز والمســافرين حــول حلقــات النــار في ليــالي الشــتاء البــاردة، وككل 

الحكايــات يشــوبها الكثــر مــن المبالغــات.

تــروي الحكايــات عــن حــرب عظمــى حدثــت بــن البــر، وصراعــات 
عــى مــوارد الطاقــة أدت لاســتخدام البــر لأكثــر أســلحتهم تطــورًا وفتكًا، 
حتــى انهــارت العديــد مــن الــدول وفنــي ملايــن البــر، ولم يتبــق منهــم إلا 
أعــداد قليلــة تكافــح مــن أجــل البقاء في تلــك البيئــة القاســية، وكانــت ملاذ 
ــر الحــرب  ــار الحضــارة عــى إث ــة أقيمــت في مــر بعــد انهي هــي أول مدين
ــاذ  ــا الم ــم أنه ــاذ لاعتقاده ــم م ــا اس ــا قاطنيه ــق عليه ــى، وأطل العظم
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الأخــر للبشريــة وأطلــق عليهــا الباحثــن عــن الأمــل اســم مدينــة البعــث.

كان قاســم يَشْــعُر بــألم شــديد يفــوق مــا يشــعر بــه مَــنْ يحيطــون بــه، فهــو 
مِــنَ القلــةِ التــي تعــرف القــراءة، وقــد حــرصَ جــدهُ عــى زرع هــذا الاهتمام 
بداخلــه مُنــذ صغــره، ولديــه في منزلــه الصغــر عــددًا مــن الكتــبِ الصفــراءِ 
القديمــة التــي أعــاد قراءتهــا مــرارًا وتكــرارًا، فجعلتــه ملًــا بالحقيقــة أكثــر 
مــن غــره ممــن يعانــون نفــس ظروفــه، ولعــل هــذا الجهــل هــو مــا يحميهــم 
ــألمٍ كالــذي ينتابــه، تذكــر في ذلــك الوقــت بيــت لشــاعر  مــن الإحســاس ب

عــربي قديــم مــن زمــنٍ ســحيق أخــره جــده أن اســمه المتنبــي يقــول:

ذو العَقلِ يشقى في النعّيمِ بعقله وأخو الجهَالَةِ في الشّقاوَةِ يَنعَمُ

ــاه  ــا مي ــاب قاطعً ــق الضب ــا يش ــيئًا م ــا وش ــا معدنيً ــمع صوتً ــأة س فج
ــدوي  ــرك ي ــتخدام مح ــمٌ باس ــلٌ ملث ــه رج ــا يحرك ــا معدنيً ــل، كان قاربً الني
ــارب  ــز في الق ــدة؛ قف ــةً واح ــم كلم ــه قاس ــادل مع ــدون أن يتب ــي، وب بدائ
ــه  ــل أن يعكــس الرجــل حركــة قارب وألقــى إلى الرجــل بعملــة نحاســية قب
ليبحــر تجــاه الضفــة المقابلــة، هــذا الرجــل هــو واحــدٌ مــن قاطنــي القــرى 
ــون  ــم يفضل ــل، وه ــافِ الني ــى ضف ــع ع ــي تق ــاذ الت ــارج م ــرة خ الصغ
الصمــت كــا أنهــم ليســوا ودوديــن تجــاه قاطنــي مــاذ، إلا أن هــذا القــارب 
الميكانيكــي هــو وســيلة قاســم الوحيــدة لعبــور النيــل إلى الضفــةِ الأخــرى.

ــز  ــرى، فقَفَ ــةِ الأخ ــلَ إلى الضف ــى وص ــدوره حت ــتِ ب ــم بالصم لاذ قاس
ــة  ــور القديم ــمى في العص ــا كان يس ــالِ م ــط أط ــار وس ــاربِ وس ــن الق م
بالقاهــرة، حينــا اســتطاع النــاسُ بنــاءَ المبــاني الشــاهقةِ والســر في الطرقــاتِ 
ــتطاعوا  ــا اس ــود، ك ــرك بالوق ــة تتح ــات حديدي ــتخدام مركب ــدةِ باس الممه
الطــران في الهــواءِ وشــق المحيطــاتِ واســتطاع الانســان أن يســافر مــن بلــد 
ــا  ــه كله ــش الإنســانُ حيات ــد يعي ــا الآن فق ــل، أم ــاعاتٍ قلائ لأخــرى في س
بــدون أن يغــادر قريتــه، أو يبتعــد عنهــا مســرة بضعــة أيــام، وأنــى لــه فعــل 
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ــا  ــر له ــي لا ح ــار الت ــة والأخط ــوش البري ــرق والوح ــاع الط ــك وقط ذل
ــة وكل منعطــف طريــق. ــه في كل زاوي متربصــةٌ ب

تَلِســون النظــر إليــه مــن نوافــذ منازلــة الصغــرة،  لمــح بعــض النــاسِ يَْ
ــي  ــك الت ــة، تل ــل الكارث ــا قب ــاني م ــالِ مب ــن أط ــا م ــون أغلبه ــك يتك تل
ــم أن  ــة، كان يعل ــة الطيني ــاني البدائي ــض المب ــةُ ببع ــا، ممتزج ــدت منه صَمَ
ــشِ بالقــربِ منهــم ســيثيُر عدائيتهــم تجاهــه، فاســتمر في ســره  قيامــه بالنب
حتــى غــابَ عــن أنظارهــم، فأخــذ يبحــث بــن الأطــال المتراميــة عــن شيءٍ 
صالــح للاســتخدام. لم يكــن هنــاك الكثــر، فبعــد مــرور فــرة طويلــة عــى 
الكارثــة لم يبــق إلا القليــلُ ممــا يُمكــن الاســتفادة منــه حقًــا. بمــرور الوقــت 
انقشــعت الســحب وبــدأت الشــمس نلقــي بأشــعتها الســاخنة عــى قاســم 
أثنــاء نبشــه بــن الاطــال فجعلتــه يتصبــب عرقًــا، ولكنــه اســتمر في عملــه 
ــا  ــه لاحقً ــد ينفع ــيط ق ــى شيءٍ بس ــرُ ع ــر كان يَعث ــن آنٍ لآخ ــاس، وم بح
فيضعــه في حقيبتــه القماشــية المعلقــة وراء ظهــره، إلا أنــه مــا لبــث أن عثــر 
ــة بــا نفــع،  ــة متجمــدة في موضعهــا مترامي عــى بعــض المركبــات الحديدي
ــاذ،  ــن في م ــه للحدادي ــدني وبيع ــا المع ــن هيكله ــد م ــض الحدي ــزع بع إلا ن
كانــت المركبــات التــي عثــر عليهــا قــد انتــزع معدنهــا كلــه وتركــت كهيــكلٍ 
عظمــيّ لجثــةٍ باليــة، الا أنــه لم يستســلم سريعًــا فأخــذ يفتــش المركبــات جيدًا 
في الثغــرات الضيقــة التــي لا تصــل إليهــا الأيــدي بســهولة، وفجــأة التمعت 
ــرة،  ــروسِ الصغ ــض ال ــى بع ــا ع ــر في إحداه ــا عث ــعادةٍ حين ــاه بس عين
حــاول انتزاعهــا ولكنهــا كانــت مثبتــه جيــدًا في موضعهــا، فاســتل خنجــرهُ 
مــن جنبــه واســتعمله في تحريــر الــروس ممــا علــق بهــا بمــرور الســنين مــن 
ــاح في  ــرًا فص ــا أخ ــن موضعه ــا م ــتطاع انتزاعه ــى اس ــراب، حت ــدأ وت ص

فرحــة ثــم وضــع الــروس في حقيبتــه القماشــية.

***
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أدركَ قاســمُ بنظــرةٍ إلى الســاءِ أن الشــمسَ قــد أوشــكت عــى الغــروبِ، 
وبقائــه متأخــرًا خــارج مــاذ بعــد غــروبِ الشــمسِ هــو أمــرٌ خطــرٌ للغاية، 
ــال  ــن أط ــق ب ــا الطري ــه، قاطعً ــود أدراج ــه ويع ــلَ حقيبتَ ــرر أن يحم فق
ــة  ــمُ مدين ثُ ــث تَْ ــرى حي ــةِ الأخ ــل إلى الضف ــرًا الني ــة، عاب ــرة القديم القاه
ــن،  ــم مجهدي ــزارع وه ــم والم ــن المناج ــن م ــد العائدي ــن بعي ــح م ــاذ، ولم م
ــم  ــان، إلا أن قاس ــم كالقطع ــم يقودونه ــى أحصنته ــادون ع ــم الصي يتقدمه
ــن  ــد الصيادي ــتوقفه أح ــبيله، فاس ــدًا س ــةَ قاص ــر البواب ــو يع ــم وه تجاهله

ــاً: ــة قائ الواقفــن عــى البواب

مهلا يا هذا، أرني ما في حقيبتك تلك!––

فقال له قاسم بعصبية:

وما شأنُك أنت؟––

فقــال له الصيــاد وأصابعــهُ تلتف حول مقبضِ ســيفه المغــروس في غمده:

فلتنتبه إلى كلماتك إذا أردتَ أن تعود إلى أهلك سالًما أيها الفتى.––

ثم انحنى وهو ينظر في عينيه:

فنحن من نحافظ على سلامة الجميع هنا، هل تفهمني؟––

ابتلــع قاســم غضبــه وهــو ينتــزع حقيبتــه ليناولهــا للصيــاد، الــذي أخــذ 
يبعثــرُ مــا بهــا عــى الأرضِ، ثــم قــال ســاخرًا:

كلها قمامة تليق بنباش مثلك.––

ثــم تبــادل الضحــكَ مــع الصياديــن الأخريــن، فيــا أخــذ قاســم يجمــع 
ــددًا  ــره مج ــى ظه ــا ع ــه، وعلقه ــده إلى حقيبت ــا ويعي ــاد أرضً ــاه الصي ــا ألق م
مبتعــدًا عــن الصياديــن وهــو يتمتــم بســبابٍ خافــتٍ لم يصــل إلى مســامعهم.
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ســار قاســمُ وَسَــطَ شــوارعِ مدينــة مــاذ المرصوفــة بالحجــارة، ومبانيهــا 
الصخريــة ذاتَ النمــطِ الجــاف، التــي تتكــون مــن طابــقٍ أو طابقــن، 
ــرب  ــل الح ــا قب ــر م ــن ع ــة م ــاني القديم ــض المب ــال بع ــة بأط المختلط
العظمــي. شــاهد النــاسَ العائديــن مــن أعمالهــم الشــاقة بالمــزارع والمناجــم 
وعــى ملامحهــم علامــات الاجهــاد، والأطفــال الصغــار والنســاء يســتقبلن 
آبائهــن وأزواجهــن العائديــن إلى البيــت بســامة، فيــا قطــع قاســم طريقــه 
متجهًــا إلى مقاطعــة الحداديــن التــي يتصاعــد الدخــانُ بكثافــةٍ مــن مداخــنِ 
بعــض مبانيهــا الصخريــة، المميــزة للحداديــن صانعــي الأســلحة والــدروع، 
الذيــن تشــتهر بهــم المدينــة، فأغلــب الحداديــن يســتقرون في تلــكَ المقاطعــةِ، 
ــة  ــبية المحمل ــات الخش ــأتي العرب ــث ت ــاذ حي ــربي لم ــابِ الغ ــن الب ــا م لقُربه
ــابه  ــى مش ــمُ إلى مبن ــل قاس ــة. وص ــراءِ الغربي ــمِ الصح ــن مناج ــادن م بالمع
ــف  ــا إن دل ــن، وم ــز للحدادي ــدرع الممي ــيف وال ــز الس ــاه رم ــل أع يحم
للداخــل حتــى رأى حــدادًا ضخــمَ الجثــةِ يُمســك بمطرقــةٍ ضخمــةٍ 
ــرِ،  ــونِ الأحم ــجٍ بالل ــيفٍ متوه ــى س ــا ع ــرق به ــه، يط ــع حجم ــب م تتناس

ــه: ــال ل ــذي ق فتوقــف الحــدادُ عــن الطــرقِ وهــو ينظــر إلى قاســم ال

مساءُ الخير يا اُوَيْس.––

فقال له أويس باسمً:

مساء الخير يا رجل، هل معك شيئًا لي اليوم؟––

قال قاسم وهو ينتزع حقيبته من على ظهره:

رُبما.––

وقــام بإخــراج القطــعِ الحديديــة والــروسِ ومــا تحصــل عليــه اليــوم مــن 
النبــش بــن الأطــال، فأخــذ أويــس يتأملهــا بإعجــاب وهــو يقــول:

قطع ممتازة، يمكن صهرها واستخدامها في صناعة بعض السيوف.––
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ثم أشار لقطعة فولاذية ملتوية وملتفة حول نفسها وقال:

وما هذا؟––

فقال قاسم وهو يعيده لحقيبته:

ــو –– ــة، وه ــات القديم ــدى المركب ــن اح ــه م ــت علي كُ تحصل ــرُُ نْ ــذا زُّ ه
ــع. ــس للبي لي

فضحك أويس وقال:

لديك هواية غريبة في اقتناء تلك الأشياء يا رجل!––

ثــم قــام بتنقيــد قاســم بضعــة عمــات نحاســية ثمــن مــا تحصــل عليــه 
مــن معــادن، فقــال لــه قاســم:

هذا فقط أيها البخيل؟––

فزفر أويس وقال:

العمل تلك الأيام ليس كما قبل!––

فربت قاسم على كتفه وقال:

لا عليك.––

فقال أويس وهو يعود لطرق السيف المتوهج وقال:

ــوم –– ــد أق ــوم، ق ــن الي ــي الصيادي ــتلمها من ــلحة سيس ــة أس ــاك طلبي هن
بدعوتــك للعشــاء في احــدى حانــات الحــي الشرقــي إذا أجزلــوا 

ــم. ــاء كعادته العط

قــال الكلمــة الأخــرة بســخريةٍ لاذعــةٍ فهمهــا قاســم، وبعدمــا انتهــى 
ــارد ليصــدر  ــاءِ الب ــوٍ مــن الم ــام بغمســه في دل أويــس مــن طــرق الســيفِ ق
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ــد  ــارُ يتصاع ــبَ، والبخ ــدنَ المتله ــردَ المع ــاءُ ي ــعٍ والم ــحٍ مرتف ــوت فحي ص
ــارعَ  ــع الش ــةٍ تقط ــواتِ أحصن ــوتَ خط ــمعوا ص ــأة س ــة، وفج ــه بكثاف من
الصخــري بسرعــة وســوطٍ يفرقــع في الهــواء، وسرعــان مــا ظهــرت عربــة 
خشــبية يجرهــا الأحصنــة تقــرب مــن ورشــة الحــدادة قبــل أن تهــدأ حركتــه 
ــم  ــن، يتقدمه ــض الصيادي ــا بع ــزُ منه ــة ويقف ــاب الورش ــام ب ــف أم لتتوق

ــس: ــه لأوي ــا حديث ــول موجهً ــو يق ــم وه قائده

هل جهزت الأسلحةَ أيها الحداد؟––

  أشار أويس لعددٍ من السيوفِ والرماحِ المعلقة على الحائط وقال:

جاهزة يا سيدي.––

ــم  ــلحة إلى عربته ــل الأس ــن في نق ــدأ الصيادي ــرى ب ــةٍ أخ ــدون كلم وب
ــاتِ  ــة بالعم ــرةٍ مليئ ــن ب ــد الصيادي ــى قائ ــك ألق ــد ذل ــبية، وبع الخش
ــات  ــد العم ــا وع ــس، ففتحه ــام أوي ــبية أم ــدةِ الخش ــى المنِض ــية ع النحاس

ــا: ــال محتجً ــم ق ــة ث ــرةٍ سريع بنظ

ماذا؟ هذا فقط؟––

ــد  ــى بع ــه ع ــع ذبابت ــده ووض ــن غم ــادًا م ــيفًا ح ــاد س ــتل الصي اس
ســنتيمترات مــن وجــه أويــس وهــو يقــول:

وهل هناك مشكلة؟––

تبادل أويسُ النظراتَ مع الصيادِ ثم قال:

لا، لا مشكلة.––

شــاهدَ قاســمُ كل مــا يحــدث وهــو يعقــدُ حاجبيــه في ضيــق، وكان عــى 
وشــكِ أن يتكلــم، فنظــر إليــه أويــسُ نظــرةً ذات مغــزى، فــاذ بالصمــتِ، 
واســتدار الصيــاد معيــدًا ســيفه إلى غمــده وهــو يغــادر المــكان يتبعــه 
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الصياديــن الأخريــن، وكان آخرهــم صيــاد شــاب يفــوق قاســم عمــرًا بعــدة 
أعــوام يبــدو عــى وجهــه الكــر والغــرور والــذي تعمــد إزاحــة قاســم مــن 

طريقــه بضربــة قويــة عــى صــدره فقــال لــه قاســم بغضــب:

اللعنة عليك!––

ــفَ  ــدارك الموق ــس أن يت ــاول أوي ــم، وح ــةِ قاس ــعُ بكلم ــئ الجمي تفاج
ــول: ــو يق وه

المعذرة لم يقصد ...––

ولكن الصياد دفعهُ جانبًا وهو ينظر إلى قاسمِ بغضبٍ شديدٍ قائلا:

ماذا تقولُ أيها الحقير؟ ––

لم يبال قاسم بنظراته الغاضبة وقال:

أقول اللعنة عليك وعلى كُلّ الصيادين.––

ــتلَ  ــذي اس ــمِ ال ــى قاس ــه ع ــوي ب ــه ليه ــيفه ورفع ــادُ س ــتل الصي اس
ــل  ــن نص ــادِ ولك ــةَ الصي ــد ضرب ــادة وص ــةٍ ح ــده بحرك ــن غم ــرهُ م خنج
ــا  ــادًا داميً ــا ح ــع جرحً ــه ويصن ــيف طريق ــل الس ــر ليكم ــرِ انك الخنج
ــددًا  ــيفه مج ــاد بس ــوي الصي ــل أن يه ــرى، وقب ــم الي ــن قاس ــب ع بجان

ــال: ــده وق ــكَ بي ــن وأمس ــدُ الصيادي ــل قائ تدخ

توقف!––

أشار الصياد إلى قاسم وقال بصلف:

ولكن يا سيدي ألم تسمع ما قاله؟––

فقال القائد بصرامة:

قلت لك توقف!––
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صمــت الصيــادُ لوهلــةٍ حتــى بــدا أنــه لــن يطيــع أوامــر قائــده، قبــل أن 
يعيــد ســيفه إلى غمــده بحركــةٍ حــادة وهــو يتوجــه مــع بقيــة الصياديــن إلى 
العربــة، بينــا تقــدم القائــدُ ناحيــة قاســم ومــد يــدهُ ليســاعده عــى الوقــوف، 

وقــال لــه:

في المــرةِ القادمــةِ انتبــه جيدًا لكلماتــك؛ فقد توقعك في مشــاكل أكبر منك.––

تجمــد قاســمُ في موضعــه وهــو يراقــب القائــدَ يلحــق بالصياديــن، قبــل 
أن يبتعــدوا بعربتهــم تجرهــا الأحصنــة وحوافرهــا تطلــق الــرر عــى أرض 
مــاذ الصخريــة، حتــى تــواروا في إحــدى المنحنيــات، فاقــرب منــه أويــس 

وقــال بصــوتٍ منفعــل:

ــج أحــدٌ مــن –– أنــت أكثــر إنســانٍ محظــوظٍ أراه في حيــاتي يــا رجــل، لم يَنْ
غضبــةِ الصياديــن مــن قبــل!

ــه يتحســس الجــرحَ الــذي ينبــض بنبضــاتِ ألمٍ  ــده إلى عين رفــع قاســم ي
ــةِ  ــه مــن الضرب ــت عين ــه ونج ــه ووجنت ــيف جبهت ــرح الس ــد ج ــة، لق حارق

ــه أويــس بقلــق: بالــكاد، فقــال ل

هل أنتَ بخير؟––

فابتسم قاسم ابتسامة باهتة وقال:

لا تقلق، مجرد خدشٍ بسيط.––

ــم  ــه، ث ــل جرح ــى ليغس ــارد الُمنقّّ ــاء الب ــض الم ــس بع ــه أوي ــر ل أح
ــاً: ــه قائ نصح

يجــب عليــك المــرور عــى العطــار كــي يضمدهــا لــك ببعــض ––
الأعشــاب.

فقال له قاسم وهو يحمل حقيبته:
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سأفعل.––

ــاب  ــد غ ــاذ، وق ــوارعِ م ــددًا في ش ــه مج ــد نفس ــةَ ليج ــادر الورش ــم غ ث
ــدأت  ــا، وب ــةُ أبوابه ــت المدين ــامُ وأغلق ــل الظ ــمس وح ــعاعٍ للش ــرُ ش أخ
الأماكــنُ التــي لا تَنشَْــطُ إلا ليــاً تفتــح أبوابهــا، فشــاهد الحانــات والخمارات 
تســتعد لاســتقبال الزائريــن المحملــة جيوبهــم بالعمــات النحاســية، ومــن 
آنٍ لأخــر كان يشــاهد فتــاةَ ليــلٍ واقفــة أمــام أحــد المواخــر وهــي تعــرض 
مفاتــنَ جســدها لمــن يملــك الثمــنَ المناســبَ، فأشــاح قاســم بنظــره مطرقًــا 
ــة  ــه رائح ــلل إلى أنف ــأة تس ــه، وفج ــن لإغرائ ــاً محاولته في الأرض متجاه
شــواءٍ، فنظــر ناحيــة مصــدر الرائحــةِ ليجــد بعــض الأشــخاص متحلقــن 
ــون  ــا يك ــا؛ رب ــوانٍ م ــواء حي ــون بش ــم يقوم ــار وه ــن الن ــةٍ م ــول حلق ح
ــن هــذه الأشــياء كــا  ــاس لم تعــد تفــرق ب ــا فالن ــا يكــون كلبً ــا ورب خروفً
ــع  ــن كان يمن ــده، فالدي ــول ج ــا يق ــب م ــاضي حس ــون في الم ــوا يفعل كان
النــاس مــن فعــل أشــياء كثــرة ولكــن يبــدو أنهــم لم يعــودوا الآن يكترثــون 
ــتَطِع  ــه لم يَسْ ــه إلا أن ــت أنف ــة جذب ــم أن الرائح ــرا، ورُغْ ــر كث ــذا الأم له
الاقــرابَ منهــم وأخــذ يفكــر، هــل هــم صيــادون؟ إن كان كذلــك فعليه أن 
يتجنــب أذاهــم. ســمع ضحــكاتً لا مباليــة خشــنة مــن المجموعــةِ المتحلقــة 
حــول النــارِ، فتســارعت خطواتــه وهــو ينعطــف في أحــد الشــوارع الجانبيــة 

ــت. ــد ويخف ــكات يبتع ــوات الضح ــدى أص وص
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حي الرماد

ســار قاســمُ بتثاقــلٍ متجهًــا ناحيــة مقاطعــةِ الرمــادِ، إحــدى مقاطعــات 
مــاذِ الفقــرة التــي يقــع بهــا بيتــه، والتــي تكتســب اســمها مــن لــونِ الطــنِ 
الرمــاديّ الكئيــبِ المميــز للبيــوت المبنيــة مــن الطــوبِ اللَّبـِـن، ومــا أن دلــف 
ــامَ  ــى لمــح جــده وهــو يقــفُ أم ــه حت ــه بيت ــذي يقــع في إلى الحــي الفقــر ال
البــابِ ويبــدو عــى وجهــه القلــقُ بينــا هنــاك امــرأة قصــرة وممتلئــة قليــاً 
تمســك بيــده بينــا يتكــئ بيــده الأخــرى عــى عصــاة خشــبية، ومــا أن اقترب 

قاســم منهــا قالــت المــرأة لجــده:

ها قد عادَ يا أبي، أخبرتُكَ ألا تقلق.––

لوح جدُه بعصاتهِ ناحيتُه وهو يقول له:

كم مِنْ مرةٍ أخبرتك ألا تغيب هكذا وتتأخر حتى حلول الليل؟––

قال قاسم بحدة وهو يدخل البيت:

أنا لم أعُد صغيًرا لا داعي للقلق علّي هكذا طيلة الوقت.––

ومــا أن دلــف للبيــت حتــى ســقط ضــوء المصبــاح الزيتــي عــى وجهــه، 
فقالــت عمتــه في جــزع:

ما الذي حدث لك؟––

فقال قاسم:
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لا شيء!––

قال له الجد بخوف وهو يتأمل الجرح:

هل افتعلت عراكًا مع أحد الصيادين مجددًا؟––

لم يجب قاسم فقال له الجد:

ــدتَ –– ــيء إذا فق ــا ب ــن تنفعن ــك، ل ــن ذل ــفَ ع ــم الك ــب أن تتعل يج
حياتــك في إحــدى تلــك المشــاجرات.

فقال له قاسم:

لن يجرؤوا على قتلي، أعرف ذلك!––

تبادل الجد والعمة نظرات حذرة ثم قال الجد:

ما الذي تعرفه بالضبط؟––

نظر قاسم ناحية السقف وقال:

لا أدري، فرُغْــم تعمــد الصياديــن معاملتــي بصلــف وكبريــاء إلا أنهــم ––
يخشــون إيذائــي!

ساد الصمت بضعة لحظات قبل أن يقول الجد بلهجة مرتجفة:

هذا لحسن حظك، وليس في كل مرة تسلم الجرة.––

فاحتضنته عمته وقبلته ثم قالت له:

سأجهز لك شيئًا تأكُله.––

قالــت كلماتهــا الأخــرة بحنــانٍ وعاطفــةٍ جارفــة، فهــي لم تنجــب أبنــاء 
ولذلــك أحبــت قاســمُ كأنــه ابنهــا، ولطالمــا انحــازت إليــه حينــا يغضــب 
الجــدُ مــن بعــضِ تصرفاتــه الطائشــة، وكذلــك أحبهــا قاســم كأنهــا أمــه التي 
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ــه حســبما أخــره  ــاء ولادت ــا، فقــد ماتــت أثن ــذ وعــي عــى الدني لم يَرَهــا من
جــده، كــا مــاتَ أبيــه بعــد ولادتــه بفــرةٍ قصــرة فكــر يتيــاً لا يعــرف أبًــا 
ولا أمًــا، كــا أن جــده لا يتحــدث كثــرًا عــن أبيــه بشــكل يثــر حيرتــه، ومــا 
أن خطــى قاســم أعتــابَ الفتــوةِ حتــى اكتســب طبيعــةً صامتــةً، فلــم يَعُــدْ 
ــبيل لا  ــر س ــه عاب ــه كأن ــن حول ــاة م ــل الحي ــط يتأم ــب، فق ــأل، أو يَتَعجَّ يس

يعنيــه شــيئًا ممــا يحــدث حولــه.

ــا فيــه قطعــةٌ مــن الجبــنِ ورغيــفٌ مــن  عــادت عمتــه وهــي تحمــل طبقً
الخبــزِ وضعتــه أمامــه، فوضــع قاســم حقيبتــه جانبًــا وجلــس عــى الأرضِ 
يتنــاول طعامــه في صمــت، وبعــد مــرور بضعــة دقائــق قالــت عمتــه لكــر 

الصمــت بينــه وبــن جــده:

ــد –– ــزوج بع ــر ولم يت ــة ع ــل الثامن ــد أكم ــم؟ لق ــيتزوج قاس ــى س مت
ــا أبي؟ ــك ي ــا رأي ــه، م كأقران

أجابها الجد قائلً:

يمكنه اختيار من تعجبه من فتيات الحي، وسأزوجه بها.––

ــثَ  ــل الحدي ــم وتجاه ــمِ قاس ــنِ ف ــى رك ــاخرةٌ ع ــامةٌ س ــمت ابتس ارتس
كأنهــا لا يتحدثــان عنــه، وهــو يلــوك الخبــزَ الممتــزجَ بالجبــنِ في فمــه، وبعــد 

انتهائــه مــن الطعــامِ قــال:

لقد شبعت.––

فقال له جده:

قُل الحمد لله.––

لم يُبه قاسم بل أدارَ ظهره وهو يحمل حقيبته مجددًا ويقول:

سأذهب إلى غرفتي.––
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ــلم  ــات الس ــى درج ــل ارتق ــه ردًا ب ــم من ــر قاس ــده ولم ينتظ ــق ج لم يعل
ــه الصغــرةِ التــي تقطــع  الطينــي بخطــواتٍ قافــزة، حتــى دلــف إلى حجرت
ــي،  ــه البدائ ــم تكوين ــك رغ ــي المتماس ــتِ الطين ــن البي ــاني م ــق الث بالطاب
وبجــواره بنفــس الطابــق تقــع غرفــة عمتــه وزوجهــا، فيــا تقــع غرفــة الجــد 

ــتِ. ــن البي ــفلّي م ــق السُ بالطاب

ــة  ــن بضع ــون م ــيٌ يتك ــرٌ بدائ ــد سري ــم يوج ــة قاس ــد أركان غرف بأح
ــواره  ــا وبج ــام عليه ــميكة ين ــية س ــية قماش ــا حش ــبية وتعلوه ــق خش صنادي
تــراص مجموعــة مــن الكتــب الصفــراء العتيقــة، رفيقــة قاســم في وحــده، 
ــر  ــي الصغ ــاح الزيت ــوء المصب ــى ض ــدًا ع ــا وحي ــى قراءته ــاد ع ــي اعت والت

ــرة. ــات متأخ ــى أوق ــراءة حت ــتغرق في الق ــا يس ــه، وأحيان ــذي يمتلك ال

أول مــا فعلــه قاســم بعــد انفــراده بنفســه في غرفتــه هــو إفــراغ حقيبتــه 
مــن محتوياتهــا، وتفحصهــا بدقــةٍ عــى ضــوءِ المصبــاحِ الزيتــي، ثم تنــاول من 
ــا يتحــدث عــن الأدوات الميكانيكيــة  كومــة الكتــب الصفــراء القديمــة كتابً
البســيطة، وأخــذ يقلــب صفحاتــه حتــى توقــف عنــد صفحــة ارتســم بهــا 
شــكل الزنــرك اللولبــي، فتفحصهــا بعينيــه سريعًــا ثــم قــال لنفســه بظفــر:

كما خمنت تمامًا.––

ثــم أزاح الغطــاءَ مــن عــى آلــةٍ عجيبــة مركبــة مــن أشــكالٍ متنافــرة، ثــم 
أضــاف الزنــرك لآلتــه بحــرص مســتخدمًا بعــض الأدوات والمفــكات التــي 
ــددًا  ــاء مج ــا الغط ــع عليه ــه وض ــن عمل ــى م ــا انته ــه، وبعدم ــا بنفس صنعه
وأخــرج ورقــة صفــراء وقنينــة مــن الحــر الــذي صنعــه مــن اذابــة بعــض 
ــكالِ  ــض الأش ــم بع ــذ يرس ــبٍ أخ ــبيٍّ مدب ــمٍ خش ــة، وبقل ــحوم القدي الش
الهندســيةِ عــى الورقــةِ، وبعــد ذلــك طواهــا ووضعهــا بحــرصٍ في حقيبتــه، 
ــرةَ في  ــذةَ الصغ ــح الناف ــه ففت ــى جبين ــبُ ع ــرقِ يتصب ــا بالع ــس حينه وأح
ــة  ــر ناحي ــم نظ ــه، ث ــبُ وجه ــاردة تداع ــواءٍ ب ــمةِ ه ــتمتع بنس ــه ليس حجرت
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الحيوانــات الصغــرة التــي تلهــو في باحــةِ البيــتِ الخلفيــة، فعمتــه وزوجهــا 
ــدر  ــي تص ــام الت ــاك الأغن ــات، فهن ــض الحيوان ــا بع ــةً به ــكان مزرع يمتل
ــدة  ــرة واح ــاك بق ــل، وهن ــاء اللي ــا أثن ــه أحيانً ــذي يزعج ــاءِ ال ــوتَ الثغ ص
ــا كل  ــع بيضه ــنِ تجم ــن الدواج ــةً م ــربي مجموع ــا تُ ــا أنه ــه، ك ــا عمت تحلبه
ــةً بــا يمتلكــه  صبــاح. رُغــم أن المزرعــة صغــرة ولكنهــا تُعــد ثــروةٌ مقارن
النــاس في تلــك الآونــة، وأحيانــا مــا يرتحــلُ زوجُ عمتــه مــع قوافــلِ التجــارةِ 
إلى الجنــوبِ لبيــع بعــض منتجــات الألبــانِ والجُبْــنِ والأشــياء الأخــرى إلى 
مدينــة أبيــدوس التــي ســمع الكثــرَ مــن الحكايــاتِ عنهــا مــن زوجِ عمتــه، 
فهــو يقــول لــه أنهــم قــد ارتــدوا لعبــادةِ الآلهــةِ القديمــةِ بعــد الكارثــة، وأنهم 
قــومٌ منغلقــون ومتحفظــون ولهــم الكثــر مــن العــادات الغريبــة، ولا يقبلون 

ــاءَ بينهــم إلا بغــرضِ التجــارةِ. الغرب

ــره  ــذةَ واتجــه إلى سري ــق الناف ــرودةٍ فأغل ــزدادُ ب شــعر قاســمُ أن الهــواءَ ي
ليتمــدد عليــه ويضــع عــى جســده غطــاءً مــن الصــوفِ غزلتــه لــه عمتــه، 

ــومٍ عميــق. ــه، قبــل أن يغــرق في ن ــاحِ الزيتــي ليطفئ ثــم نفــخ في المصب

***

ــةِ  ــن الباح ــادم م ــكِ الق ــاحِ الدي ــع صي ــه م ــن نوم ــمُ م ــتيقظ قاس اس
ــذة  ــح ناف ــه، وفت ــن رقدت ــدل م ــو يعت ــا وه ــى متثائبً ــت، فتمط ــةِ للبي الخلفي
غرفتــه ليســتقبل أشــعة الشــمس، ولكــن الشــمس اختــارت هــذا اليــوم أن 
ــةِ  ــة برائح ــدى المختلط ــةِ الن ــواءُ برائح ــبع اله ــحبِ، وتش ــوارى وراء الس تت

ــه: ــال لنفس ــه وق ــمُ حاجبي ــد قاس ــارِ، فعق الغُب

يبدو أنها ستُمطر اليَوم!––

ســمع صــوتَ عمتــه تناديــه مــن الطابــقِ الســفلّي، فــأسرع قافــزًا درجات 
الســلم الطينــي فقالــت لــه عمته:
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زوجــي لم يَعُــد مــن ســفره بعــد، وانــا لا أقــوى عــى الاعتنــاءِ بالمزرعــةِ ––
وحــدي، فــا رأيــك أن تســاعدني قليــاً اليــوم؟

أومــأ قاســم برأســه موافقًــا وهــو يتثــاءب، قبــل أن يقــول وهــو يتلفــت 
حولــه:

أين جدي؟––

 فقالت له:

في غرفته لم يخرج بعد.––

هــز رأســه في تفهــم، فهــو يعــرف أن جــده يحــبُ أن يقــي الوقــتَ منــذ 
ــك  ــا، ويمس ــدًا يؤديه ــد أح ــا لم يع ــؤدي طقوسً ــه لي ــرِ في غرفت ــزوغِ الفج ب

بكتابــه المفضــل ليقــرأ فيــه حتــى ترتفــع الشــمسُ في الأفــقِ.

خــرج قاســمُ مــن بــابِ البيــتِ الخلفــي الــذي يــؤدي إلى مزرعــةِ 
الحيوانــات، فوجدهــا بالفعــل في حالــة بائســة وتحتــاج إلى تنظيــف، كــا أن 
الحيوانــات المســكينة بــدا عليهــا الجــوعُ الشــديدُ، فبــدأ قاســم بهمــةٍ في جمــعِ 
بعــض النباتــات البريــة ووضعهــا في أكــوامٍ صغــرة أمــام الحيوانــات، التــي 
تجمعــت حولــه وهــي تصــدر أصواتًــا مختلفــةً تعــرُ عــن تحمســها للطعــامِ. 
ــل إلى  ــرة لتص ــات الكب ــي الحيوان ــتطع تخط ــرة لم تس ــز صغ ــاك ماع كان هن
ــا  ــع في فمه ــدأ يض ــى الأرض وب ــس ع ــم وجل ــا قاس ــك به ــامِ، فأمس الطع

ــا مــن حــنٍ لأخــر. بعــض الأعشــاب وهــي تتناولهــا مطلقــة ثغــاءً رفيعً

بعــد أن انتهــى قاســم مــن مهمتــه في ترتيــبِ المزرعــةِ وإطعــام الحيوانات، 
أعــدت لــه عمتــه إفطــارًا مكونًــا مــن بيــضٍ وجبــن، فجلــس ليفطــر معهــا 

ومــع جــده الــذي قــال لــه:

هل ستخرج اليوم؟––
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اومأ قاسم برأسه دون أن يجيب، فقال له الجد:

ولكن الجوَ غائمٌ اليوم، وأخشى أن تحدث عاصفة وأنت بالخارج!––

فقام قاسم وهو ينفض يديه من أثر الطعام وقال له:

لا تقلق، سأحرص على العودةِ سريعًا.––

غــادر قاســم البيــتَ بعــد الإفطــارِ حامــاً حقيبتــه عــى ظهــره، متجهًــا 
ــا  ــيئًا م ــل ش ــة يصق ــى الطاول ــكًا ع ــده منهم ــس، فوج ــة أوي ــة ورش ناحي

فقــال لــه:

صباح الخير يا أويس، أرى أنك بدأت العمل مبكرًا كعادتك.––

رفع أويس رأسه وقال ممازحًا:

ومن أين يأتي الخير وأنت متجهم هكذا طوال الوقت يا راجل؟––

ابتسم قاسم وقال له:

ما هذا الذي تصقله؟––

فقال له أويس:

شيئًا ما أعددته من أجلك.––

ــدَ مــن الأســئلةِ رفــع أويــس يــده بخنجــرٍ  وقبــل أن يســأله قاســم المزي
ــدٍ، وقــال لــه: لامــعٍ جدي

أعددت لك هذا، بدلً من الخنجرِ الذي كسره هذا الصياد.––

ثم أضاف مازحًا:

كما أنه تعويضًا لك على دعوةِ العشاءِ التي لم تتم.––
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ــه  ــاد، ومقبض ــع وح ــه لام ــار، كان نصل ــر بانبه ــم الخنج ــك قاس أمس
مصنــوع مــن العــاج ببراعــة، فلــوح بــه قاســم عــدة مــرات في الهــواء وهــو 

ــاً: ــده قائ ــه في ي يقلب

متى صنعت تلك التحفة الفنية؟––

فقال له أويس:

لقــد اســتيقظت اليــوم قبيــل الفجــرِ للعمــل عليــه، وأخــذ منــي بضعــة ––
ســاعات.

علق قاسم الخنجر في حزامه وهو يقول:

لا أعرف كيف أشكرك يا أويس!––

فلوح أويس بيده وهو يقول:

لا عليك يا رجل!––

ــةَ  ــاول منهــا الورق ــه مــن عــى ظهــره وتن ــزع حقيبت فابتســم قاســمُ وانت
ــه: التــي رســمها بالأمــسِ، وقــال ل

أريدك أن تصنع لي هذا الشيء.––

تأمل أويس الشكلَ المرسومَ على الورقةِ ثم قال:

المزيد من أشيائك العجيبة.––

ثم تنهد وقال:

حسناً، ومتى تحتاجها؟––

فلوح له قاسم بيده وهو يقول:

اليوم.––

o b e i k a n . com



25

فقال أويس مستنكرًا:

ماذا؟ اليوم! انتظر!––

ولكن قاسم غابَ عن ناظريه، فهز رأسَهُ في استسلامٍ وقال:

لن يتغير هذا الفتى أبدًا.––

ثم أمسك بالورقةِ وفردها أمامه وهو يقول:

والآن ماذا لدينا هنا؟––
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العاصفة

عــر قاســمُ بوابات مــاذ متجاهــاً مضايقــات الصياديــن، متجهًــا ناحية 
النيــلِ كــي يعــره إلى الضفــةِ الأخــرى كعادتــه، إلا أن الضباب في ذلــك اليومِ 
كان أكثــر كثافــةً مــن المعتــادِ، ولاذ المراكبــي الملثــم بالصمــتِ كعادتــه، حتــى 
عــر بقاســم إلى الضفــةِ الأخــرى، فقفــز قاســمُ مــن القــاربِ ليشــق طريقــه 
عــر أطــالِ القاهــرة، نابشًــا مــن آنٍ لآخــر بــن أكــوامِ الخــردةِ التــي يعثــرُ 
ــار انتباهــه، كانــت أثــار حوافــر مرتســمة عــى  عليهــا. فجــأة رأى شــيئًا أث
ــار  ــر أنهــا آث ــه في قــص الأث ــن متقابلــن، أدرك بخبرت الأرض في شــكلِ ناب
حوافــر غــزال، فأحــس بالحــاسِ يتدفــقُ في عروقــه، وتلفــت حولــه لكــي 
يتأكــد أنــه لا أحــد حولــه يشــاركه غنيمتــه، ثــم انحنــى ليتأمــل أثــارَ حوافــرِ 
ــر  ــر الحاف ــب أث ــى الأرضِ بجان ــدَهُ ع ــعَ ي ــم وض ــربٍ، ث ــن ق ــةِ ع الغزال

وضغــط عــى الأرضِ بكــف يــده وقــارنَ بــن الشــكلين ثــم قــال لنفســه:

لم يَمْضِ وقتًا طويلً على هذا الأثر، تلك الغزالة قريبة من هنا.––

ــح  ــارُ تصب ــدأت الأث ــتِ ب ــرور الوق ــرصٍ وبم ــرَ بح ــى الأث ــذ يتقف أخ
متقاربــةٌ مــن بعضهــا البعــض وأقــل عمقًــا، ممــا يعنــي أن الغزالــةَ بــدأت في 

ــال لنفســه: ــه وق ــم حاجبي الركــضِ، فعقــد قاس

يبدو أنها أحست بخطرٍ ما.––

توتــرت يــده عــى مقبــضِ خنجــره وهــو ينظــرُ حولــه، فلــم يتبين المــكانَ 
المحيــط بــه، يبــدو أنــه ابتعــد كثــرًا عــن ضفــةِ النيــلِ وســار وســط أطــالٍ 
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ــود  ــر في أن يع ــدأ يفك ــة وب ــر الغزال ــي أم ــة ن ــك اللحظ ــه. في تل ــةٍ ل مجهول
أدراجــه مســتغنيًا عــن فريســته. رفــع رأســه ناحيــة الســاء المكتظــة بالغيــوم، 
ــن  ــرة ع ــه فك ــن لدي ــمس لم يك ــدون الش ــن ب ــت، ولك ــة الوق ــاولً معرف مح
الوقــتِ الــذي مــرَ عليــه وســط تلــك الأطــال، تمنــى ألا يكــون قــد تأخــر 
ــيضطر  ــل، وس ــن الني ــة م ــذه الناحي ــيعلق في ه ــازم وإلا س ــن ال ــر م أكث
للمبيــت وســط الأطــال! أثــارت الفكــرةُ القشــعريرةَ في جســده فاســتدار 
ليعــود أدراجــه، ولكنــه تســمر في موضعــه عــى صــوتِ زمجــرةٍ قادمــة مــن 
ــأي  ــام ب ــه، واســتدار ببطــيء محــاذرًا القي خلفــه. تجمــدت الدمــاءُ في عروق
ــا لوجــه أمــام  ــاه عندمــا وجــد نفســه وجهً حركــة حــادة، واتســعت حدقت
ذئــبٍ شرسٍ يكــر عــن أنيابــه وهــو يزمجــرُ في غضــبٍ، امتــدت يــدُ قاســم 
ــة  ــك الحرك ــا تل ــبِ التقطت ــا الذئ ــن عين ــره، ولك ــضِ خنج ــذرٍ إلى مقب بح
فقفــز مــن موضعــه لينشــب مخالبــه وأنيابــه في جســد قاســم، فتفــادى قاســم 
ــه،  ــرفَ ردائ ــبِ ط ــابُ الذئ ــت أني ــةٍ، فمزق ــاءةٍ سريع ــبِ بانحن ــةَ الذئ هجم
عــاد الذئــبُ بعدهــا يــدورُ حــول قاســمِ وهــو يطلــقُ زمجرتــه العدائيــة، فيــا 
ــة. مــع  ــبِ التالي أشــهر قاســمُ خنجــره أمــام وجهــه، مســتعدًا لهجمــةِ الذئ
ــبُ بخنجــره فشــق  ــا وهــو يــرب الذئ ــبِ انحنــى قاســم جانبً قفــزة الذئ
جانبــه ليســقط الذئــب عــى الأرضِ ويعــوي بمزيــجٍ مــن الألمِ والغضــبِ، 
ولم توقفــه ضربــة قاســم فاســتعد للهجــوم مجــددًا، وتراجــع قاســم بحــذر، 
ولكــن قدمــه تعثــرت بأحــد قطــع الحجــارة المتناثــرة عــى أرض الأطــال، 
ــه  ــم علي ــم ليهج ــر قاس ــبُ تعث ــتغل الذئ ــى الأرضِ، واس ــاقطًا ع ــر س فتعث
ــتقبال  ــتعدًا لاس ــه مس ــض عيني ــه فأغم ــربُ من ــمُ يق ــاهده قاس ــددًا، وش مج
ــب  ــد الذئ ــه ليج ــح عيني ــألم، ففت ــوي ب ــب يع ــمع الذئ ــه س ــره، ولكن مص
ملقــى عــى جانبــه، وســهمٌ طويــلٌ يخــرقُ عنقــه، فاتســعت عيناه في دهشــة، 
ــا واقفــةٌ بــن الأطــالِ،  ــاةً تمســكُ قوسً ــه فلمــح فت ثــم أخــذ يتلفــت حول
كانــت في مثــل عمــره تقريبًــا، ذات شــعرٍ أســودٍ فاحــمٍ، وعينــان عســليتان، 
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وترســم عــى وجههــا نقوشًــا حمــراءً غريبــة، فقــال لهــا قاســم بدهشــة:

من أنتِ؟––

ــن  ــم م ــز قاس ــال، فقف ــن الاط ــي ب ــت لتختف ــاة تراجع ــن الفت ولك
ــول: ــو يق ــقطته وه س

انتظري!––

ــالِ  ــك الأط ــظُ تل ــت تحف ــو كان ــا ل ــاقةٍ ك ــت برش ــاة تحرك ــن الفت ولك
عــن ظهــرِ قلــب، فتوقــف قاســمُ في موضعــه وهــو يتلفــت حولــه، فرغــم 
ــكت  ــد أوش ــمسَ ق ــه أدرك أن الش ــتِ إلا أن ــة الوق ــتطاعته معرف ــدم اس ع
عــى المغيــب، ممــا مــأ قلبــه بالخــوف وهــو يحــاول شــق طريــقَ العــودةِ. لم 
يمــض وقــتٌ طويــلٌ حتــى تلاشــى آخــر أثــر لضــوءِ الشــمسِ المتســللِ مــن 
ــقَ وســطَ تلــك الأطــال، وكأن  ــد عل ــه ق وراءِ الســحبِ، وأدرك قاســمُ أن
هــذا لم يكــن يكفيــه ففتحــت الســاءُ أبوابهــا، وانهمــرت الأمطــارُ بغــزارةٍ، 
والريــاحُ الشــديدةُ تصدمــه في وجهــه وتــكادُ تســقطه أرضًــا. تلفــت 
ــاني القديمــة  ــا عــن مــأوى، لم يكــن أمامــه إلا تلــك المب ــه باحثً قاســمُ حول
المرتفعــة مــن عهــد مــا قبــل الكارثــة، وبعــد فــرة مــن الــردد توجــه قاســم 
ناحيــة أقــرب المبــاني إليــه وهــو يرفــع يــده أمــام عينــاه لحمايتــه مــن الريــاحِ 
الشــديدةِ والأمطــارِ التــي ترتطــم بجســده كحبــات الرمــال القاســية. مــا أن 
دلــف قاســم مــن بــاب المبنــى واحتمــى مــن الأمطــار والريــاح حتــى أحــس 
بالارتيــاح، كانــت المــرة الأولى التــي يلــج فيهــا إلى تلــك المبــاني التــي تجنبهــا 
منــذ صغــره، يتذكــر حــن رآهــا أول مــرة وســأل جــده إن كان هنــاك قــوى 
خارقــة قامــت ببنائهــا، إلا أن جــده أخــره أن البــرَ في العصــورِ القديمــة 
هــم مــن بنــوا هــذه المبــاني، كان هنــاك العديــد مــن الأشــياء غــر المفهومــةِ 
بالنســبة لــه، بالتأكيــد كان لهــا اســتخدامٌ مــا في العصــورِ القديمــةِ، أمــا الآن 

ــا مــن المــاضي. لم تعــد إلا أطــالً تحمــل أثــرًا باهتً
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ــرًا  ــقِ الثــاني الــذي لم يختلــف كث ــةَ الســلمِ وصعــد إلى الطاب توجــه ناحي
ــي  ــاح الت ــن الري ــدًا ع ــا بعي ــا آمنً ــن ركنً ــث ع ــفلي، وبح ــقِ الس ــن الطاب ع
ــذة  ــاك ناف ــن هن ــة، لم يك ــى المختلف ــقوق المبن ــات وش ــن كل فتح ــلل م تتس
ــتمعُ  ــو يس ــد الأركانِ وه ــمُ في أح ــوارى قاس ــا، فت ــن إغلاقه ــدة يمك واح
ــا  ــرقُ التماعً ــعَ ال ــك لم ــد ذل ــارج، وبع ــاح بالخ ــار والري ــوتِ الأمط إلى ص
ــم،  ــدِ قاس ــةَ في جس ــار الرجف ــذي أث ــد ال ــه دوي الرع ــل أن يتبع ــا قب خاطفً
ــذ  ــه، فأخ ــارِ ب ــعالِ الن ــحُ لإش ــن شيءٍ يصل ــثُ ع ــدأ يبح ــك ب ــد ذل وبع
ــأي  ــديدٍ، ف ــرصٍ ش ــرُ بح ــو يس ــة، وه ــرفِ والأدوارِ المختلف ــش في الغ يفت
جــزء مــن المبنــى مــن الممكــن أن ينهــار في أي وقــت، ولكــن هــذا لم يحــدث 
لحســنِ حظــه، وأخــرًا وضــع أمامــه كومــةً مــن قطــعِ الأخشــابِ والأوراقِ 
الصفــراءِ القديمــة والقطــع القماشــية والنفايــات، أمامــه الآن مهمــة واحــدة 
ــارِ  ــن الأحج ــن م ــك بقطعت ــة.  فأمس ــك الكوم ــار في تل ــعال الن ــي اش وه
المتراميــةِ في كل مــكان وبــدأ يصدمهــا ببعضهــا البعــض حتــى انطلــق منهــا 
شرارةٌ صغــرةٌ أمســكت في أحــد الأوراقِ، قبــل أن تزحــف ألســنةُ اللهــبِ 

ــدِ قاســم. ــدفيء في جس ــثُ بعــض ال ــة الكومــة وتب ــك ببقي لتمس

***

ــذا  ــن ه ــومِ، ولك ــود إلى الن ــاولً الخل ــارِ مح ــوار الن ــمُ بج ــوم قاس تك
ــاءِ  ــةِ الهوج ــر العاصف ــرقِ وزئ ــار ال ــوت انفج ــببِ ص ــتحيلً بس كان مس
ــة، وهــو يفكــر  بالخــارج، فاكتفــى بالاســتماع إلى ســيمفونية الســاء الغاضب
في جــده وعمتــه، لا شــك أنهــا قلقــان أشــد القلــق عليــه الآن، ولام نفســه 
لأنــه لم يســتمع إلى كلامِ جــده عندمــا نصحــه بــألا يخــرج، ثــم أخــذه تفكــره 
ــي لا  ــا، فه ــى وجهه ــة ع ــراء الغريب ــوز الحم ــه والرم ــي أنقذت ــاةِ الت إلى الفت
تبــدو شــبيهة بقاطنــي ضفــاف النيــل الذيــن ينقلــون النــاس عــر قواربهــم 
الميكانيكيــة. تذكــر فجــأة رؤيــة تلــك النقــوش الحمــراء مــرةً أو مرتــن مــن 
قبــل، إنهــا تلــك العلامــة التــي تميــز المنبوذيــن، وهــم قــوم بينهــم وبــن ملاذ 
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عــداءٌ شــديدٌ ويكرههــم الصيــادون ويحــذرون منهــم، ولهــذا لم يرهــم مــن 
ــه  ــاء اقتفائ ــل بالقــربِ مــن مــاذ، هــل ابتعــد عــن مــاذ لهــذا الحــد أثن قب

المتهــور لتلــك الغزالــة!

ــا  ــرًا، صوتً ــا آخ ــمعَ صوتً ــةِ س ــةِ المختلف ــواتِ العاصف ــن أص ــأة ب فج
قريبًــا منــه بداخــل المبنــى، وأدرك في خــوفٍ أنــه ليــس وحــده، فاعتــدل مــن 

جلســته وانتــزع الخنجــرَ مــن حزامــه ليُشــهره أمــام وجهــه وهــو يقــول:

من هناك؟ أظهر نفسك!––

مــرت بضــع لحظــات مــن الصمــتِ قبــل أن يــرى قاســمُ ظــاً أســودًا 
ــة  ــار المتراقص ــنة الن ــوء ألس ــقط ض ــور، فس ــرة الن ــل في دائ ــرك ويدخ يتح
عــى وجهــه، ليتبــدى أمامــه شــابًا صغــرًا، أســمر البــرة أصلــع الــرأس، 
ويغطــي نصــفَ وجهــه وشــومٌ غريبــةٌ، فقــال لــه قاســم وهــو مــازال مُشــهر 

خنجــره أمــام وجهــه:

لا تتقدم خطوةٌ واحدةٌ أخرى!––

فرفع الشاب يديه أمامه وهو يقول بنبرة هادئة:

مهلً، لا تقلق فأنا لا أنوي شًرا.––

كانــت لهجتــه غريبــة، ويفخــمُ العديــدَ مــن الحــروفِ كأنــه ينطــق كلماتــه 
مــن حلقــه، فقــال لــه قاســمُ بنــرةٍ متســائلة:

تبدو غريبًا، من أين أنت؟––

فقال الغريبُ:

من الجنوبِ.––

رفع قاسم حاجبيه مندهشًا وقال:
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الجنوب!––

فأجاب الشاب:

نعم، من أبيدوس.––

انتابت الدهشة قاسم ثم قال له:

وماذا تفعل هنا في الشمالِ؟––

ارتسم الحزن على وجه الشاب وقال:

كنــت بصحبــة قافلــة متجهــة إلى مــاذ، واعترضنــا مجموعــةٌ مــن قطــاع ––
ــرب  ــلل واله ــا التس ــتطعت ان ــة، واس ــن بالقافل ــوا كل م ــرق، وقتل الط
ــرى إلى  ــرةً أخ ــدني م ــةً تعي ــد قافل ــي أج ــاذ، علن ــة م ــا ناحي متجهً
أبيــدوس، حتــى داهمتنــي تلــك العاصفــة، وخلــت أني ســأهلك، حتــى 
لمحــت ضــوء النــار مــن هــذا المبنــى، وأدركــت أن بــه أحــدًا، فلجــأت 

ــا عــن المــأوى. ــه باحثً إلي

ــا وهــو يتأمــل الفتــى، يبــدو مــن ملامحــه أنــه أصغــر  ظــل قاســم صامتً
منــه ولا يشــكل خطــرًا، كــا أن حكايتــه جعلــت قاســم يشــعر بالتعاطــف 

ناحيتــه، فأعــاد خنجــره إلى حزامــه ومــدَ يــده إلى الفتــى مصافحًــا وقــال:

اسمي قاسم.––

فتأمل الفتى يده المدودةِ ثم صافحه بدوره وهو يقول:

وانا اسمي سيا.––

فقال قاسم وهو يجلس بجوار النار ويدعوه للجلوس بدوره:

سيا؟ اسمٌ غريبٌ لم أسمع به من قبل.––
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ــار  ــن الن ــدفيء م ــض ال ــتمد بع ــه ليس ــاه أمام ــد كف ــو يم ــيا وه ــال س فق
ــتعلة: المش

يعني المعرفة في اللغة القديمة.––

نفخ قاسم في كفيه ليدفع بهما بعض الدفيء، وسأله:

اللغة القديمة؟ هل تعني قبل الحرب العظمى؟––

فقال له سيا:

بــل أقــدم مــن ذلــك بكثــر، إنهــا لغــة حضــارة عتيقــة حكمــت مــر ––
ــة عــر العصــور، نجــت حتــى  مُنــذ آلاف الســنين، ظلــت آثارهــا باقي
ــا،  ــر كله ــاق بم ــذي ح ــار ال ــى والدم ــربِ العظم ــةِ الح ــن كارث م
فأدركنــا حينهــا أن الآلهــة تحــوط تلــك الحضــارة بحمايتهــا، وأبيــدوس 

ــي. ــق الإله ــم بالح ــم القدي ــذا الحك ــة ه ــي وريث ه

لم تعجــب كلمــةَ الآلهــة قاســمُ، رغــم معرفتــه بمعتقــدات قاطنــي 
أبيــدوس الغريبــة، ومــا ســمعه عنهــا مــن زوج عمتــه، ثــم هــز كتفيــه بــا 
مبــالاة، فقاســم كجُــل ســاكني الشــال لا يكترثــون كثــرًا بشــأن الأديــان. 

ــيا: ــه س ــال ل ــت ق ــن الصم ــاتٍ م ــد لحظ بع

ــبه –– ــي تش ــة الت ــاني القديم ــض المب ــا بع ــي إلى هن ــت في طريق ــد رأي لق
ــا؟ ــد رأيته ــا، بالتأكي معابدن

 فقال قاسم بتساؤل حذر:

هل تعني خربة الجن؟––

ضحك سيا وقال:

تظنون أن الجن من بنوها! بل هم الآلهة.––
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ــار ببعــض قطــع الأخشــاب  ــزود الن ــا اكــراث وهــو ي فقــال قاســم ب
ــئ: ــل وتنطف ــا تذب لكي

آلهةٌ أو جانٌ، هذا أمرٌ لا يعنيني.––

بعــد لحظــاتٍ مــن الصمــت أحــس قاســم بالنــومِ يغالــب جفنيــه، ولكنــه 
ــقطُ في  ــا يس ــك لكي ــب، فتماس ــذا الغري ــود ه ــومِ في وج ــب في الن لم يرغ
النــومِ، إلا أنــه بــدون أن يشــعر انســحب وعيــه منــه، وراح في نــومٍ عميــقٍ، 
ــى  ــقوقِ المبن ــن ش ــن ب ــلل م ــمسِ المتس ــوءِ الش ــى ض ــه إلا ع ــتيقظ من لم يس
ــا رأى  ــب عندم ــه، وتعج ــت حول ــو يتلف ــرٍ وه ــدل في ذع ــي، فاعت المتداع

ــدة. ــرة واح ــر كل شيء م ــل أن يتذك ــرى، قب ــة الأخ ــد الناحي ــد الراق الجس

ــية،  ــه القماش ــل حقيبت ــه، وحم ــره بحزام ــود خنج ــن وج ــم م ــد قاس تأك
وقــرر أن يغــادر المبنــى، ولكنــه بعــد بضعــةِ خطــواتٍ نظــر مــن وراءِ كتفــه 

ناحيــة جســد ســيا النائــم بشــفقة، ثــم اقــرب منــه ليقــول وهــو يهــزه:

استيقظ يا هذا!––

اعتــدل ســيا مــن رقدتــه ونظــر ناحيــة قاســم وهــو يتذكــر كل مــا حــدث 
بــدوره ثــم قــال لــه:

ما الأمر؟––

فقال قاسم وهو يمد له يده ليساعده على الوقوف:

ألم تقل إنك ذاهب إلى ملاذ؟––

اومــأ ســيا برأســه ومــد يــده إلى يــدِ قاســم الممــدودةِ إليــه ليبدئــا رحلــة 
العــودةِ إلى مــاذ.
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غريب من أبيدوس

ســار قاســمُ بصحبةِ ســيا عائديــن إلى ملاذ، فكانــت الأرضُ زلقــةً للغاية، 
وقــد تجمعــت ميــاهُ الأمطــارِ في بــركٍ طينيــةٍ صغــرة، ممــا تطلــب المزيــدَ مــن 
الحــرصِ أثنــاء ســرهما كيــا ينزلقــا أو يســقطا في واحــدة مــن تلــك الــرك. 
ــا مــن الهــواءِ المشــبعِ برائحــة المطــرِ، وقــال لســيا: أخــذ قاســم نفسًــا عميقً

ــل –– ــور الني ــرى، فعب ــةِ الأخ ــول إلى الضف ــةً للوص ــد طريق ــى أن نج أتمن
ــا. ــرًا هينً ــن يكــون أم ــةٍ كتلــك ل بعــد عاصف

ظهر القلق على وجهه فقال له قاسم:

لا تقلق، فهؤلاء القوم على ضفافِ النيل يعرفون ما يفعلون.––

ثــم انحنــى عــى الأرضِ ليمســك بقطعــة خــردة معدنيــة صغــرة 
ــم  ــه ث ــا في ملابس ــة وجففه ــاه قريب ــة مي ــلها في برك ــن، فغس ــة بالط ملطخ
رفعهــا ليتأملهــا في ضــوء الشــمس بعــن مفتوحــة وأخــرى مغلقــة، قبــل أن 

ــيا: ــه س ــال ل ــه، فق ــا في حقيبت يضعه

ماذا تفعل؟––

فابتسم قاسم وقال:

مجرد هواية غريبة لديّ.––

لم يتبــادلا كلمــةً أخــرى حتــى وصــا إلى ضفــةِ النيــل الُمغطاة بطبقــة كثيفة 
مــن الضبــابِ، وقــد حــل صمتًــا كئيبًــا عــى المــكان، فأطلــق قاســم صفــرًا 
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طويــاً مــن بــن شــفتيه، حتــى ظهــر شــخصٌ صامــتٌ ملثــمٌ، وســار بــدون 
ــل  ــى وص ــا حت ــه كليه ــيا، فتبع ــم أو س ــع قاس ــدة م ــة واح ــادل كلم أن يتب
ــا يتأرجــح عــى ســطح ميــاه النيــل، فقفــز  إلى ضفــة النيــل ورأى ســيا قاربً
الرجــلُ في القــاربِ وتبعــه قاســم وســيا، ثــم أخرج قاســم مــن حقيبتــه عملةً 
ــةً  ــة ســيا، فأخــرج قاســم عمل ــذي نظــر ناحي نحاســيةً أعطاهــا للرجــلِ ال
أخــرى، وبعدهــا بــدأ القــارب في التحــرك حتــى وصــل إلى الضفــة الأخرى.

مــا أن خطــا ســيا بقدميــه عــى الضفــةِ الأخــرى حتــى رأى أســوارَ مــاذ 
الشــاهقةَ في الأفــقِ، وأبراجهــا المرتفعــة، وتبع قاســم وهمــا يقتربان مــن بوابةِ 
المدينــة، وتحفــز الأخــر لمضايقــات الصياديــن، وســمع أحدهــم يقــول لــه:

مهلً أيها النباش!––

ــى  ــوم ع ــر إلى الوش ــو يش ــاد وه ــال الصي ــظ، فق ــم بغي ــه قاس ــر إلي نظ
ــيا: ــه س وج

من هذا المسخ بصحبتك؟––

فقال له قاسم بغضب:

لا شان لك بهذا!––

فقال الصياد وهو يقترب:

كيف تجرؤ ...––

وفجــأة قاطــع كلامــه صــوتٌ مرتفــعٌ، كانــت إحــدى العربــات المحملــة 
بالصخــور تحــاول المــرور مــن البوابــة فتحطمــت إحــدى العجلات الخشــبية 
وســقطت حمولتهــا عــى الأرض، فســارع الصيــادون ناحيــة العربــة لتــدارك 
الامــر، حينهــا جــذب قاســم يــد ســيا وقطعــا شــوارع مــاذ حتــى وصــا 
إلى مقاطعــة الرمــاد، وســارا بــن شــوارعها الضيقــة وبيوتهــا الطينيــة حتــى 
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ــي  ــت وه ــطح البي ــوق س ــة ف ــه الواقف ــا عمت ــم. رأته ــت قاس ــا إلى بي وص
تنتظــره في خــوف وقلــق بالغــن، فــا أن لمحتــه حتــى نزلــت درجات الســلم 

بأقــى سرعــة يســمح بهــا جســدها البديــن، وهــي تصيــح:

لقد عاد قاسم يا أبي!––

أسرع الجــد لفتــح البــاب، وتعجــب حينــا رأى الشــابَ الغريــبَ الــذي 
يســرُ بصحبــة قاســم، ثــم قــال لحفيــده:

لقد أصبتنا بالهلعِ عليك، خشينا أن تكون قد هلكت في العاصفة.––

دعــا قاســمُ ســيا للدخــول وأغلقــا البــاب ثــم جلــس يَقُــصُ مــا حــدث 
مُنــذ خــرج مــن مــاذ حتــى داهمتــه العاصفــة، وقــص ســيا بــدوره القصــةَ 
ــى  ــة الفت ــفقةِ ناحي ــةُ بالش ــدُ والعم ــس الج ــم، فأح ــى قاس ــا ع ــي قصه الت

الغريــب، وقــال الجــد:

لا تحزن يا بني، تستطيع البقاء هنا كما تشاء.––

قال سيا:

كنت أفكر في العثورِ على خانٍ أو شيءٍ من هذا القبيل.––

فقال له قاسم:

لا داعــي لذلــك، يمكنــك مشــاركتي الغرفــة حتــى يعــود زوج عمتــي ––
ونســأله عــن القوافــلِ المتجهــة إلى الجنــوب.

فقالت لهما العمة:

لا شكَ أنكما جائعين بعد ما مررتَا به، سأعد لكما الغداء.––

فقال قاسم بحماس:
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ــرًا في غرفتــي التــي ستشــاركني إياهــا حتــى تنتهــي –– ســأجهز لــك سري
عمتــي مــن اعــدادِ الغــداءِ.

ــا إلى  ــى وص ــةِ حت ــلمِ الطيني ــات الس ــا درج ــيا مرتقيً ــه س ــذا تبع وهك
غرفتــه في الطابــقِ الثــاني، وبمجــرد أن خطــا ســيا في الغرفــة لاحــظَ وجــودَ 

ــا: ــبِ فقــال متعجبً أكــوامِ الكت

هل تقرأ؟––

أومــأ قاســم برأســه مجيبًــا فلمــس ســيا الكتــبَ بحــذر، ثــم نظــر ناحيــة 
الغطــاء القــاشي الــذي يخفــي مــا تحتــه، وقــال:

وما هذا؟––

فقال له قاسم:

هذا ... لا شيء، أخبرتك أنها مجرد هواية غريبة لدي.––

فقال له سيا:

ينتابني الفضولُ لمعرفة المزيد، إن كان هذا لا يزعجك.––

ظهر الترددُ على وجهِ قاسم، ثم تنهدَ وهو يقول:

حسناً لا بأس.––

الــروسِ  المعقــدة مــن  الكومــةِ  تلــك  الغطــاء لــرُي ســيا  وأزاح 
بفضــول: ســيا  لــه  فقــال  الحديديــة،  والقطــعِ  والتوصيــات 

ما هذا؟––

فقال قاسم شارحًا:
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ــل –– ــتطاعوا جع ــد اس ــة، لق ــة القديم ــا البشري ــا التكنولوجي ــا بقاي إنه
ــم  ــا اس ــوا عليه ــها، وأطلق ــاءِ نفس ــن تلق ــركُ م ــةَ تتح ــياءَ المعدني الأش
المحُــركات، وهــذا مــا أحــاول فعلــه عــن طريــق البحــث عــن أثــار تلك 
ــة  ــاقٌ للغاي ــر ش ــب، الأم ــا في الكت ــة م ــة ودراس ــات القديم الاختراع
ــوضى  ــى والف ــرب العظم ــر الح ــرت إث ــياء دُم ــذه الأش ــن ه ــر م فالكث
التــي تلتهــا، ولكننــي أظــن أننــي أحــرز تقدمًــا جيــدًا في الأمــر.

فقال له سيا:

ــةِ التــي –– ــةُ أبيــدوس أن تلــك الآلاتِ هــي الســبب في الكارث يقــول كهن
ــون عــى بعضهــم  ــة، لقــد جعلتهــم تلــك الآلات ينقلب ــت بالبشري حَلْ
ــونٌ  ــرٌ ملع ــو أم ــك الآلاتِ ه ــار تل ــن آث ــر م ــد كل أث ــذا يُع ــض، ل البع
محــرمٌ، وقــد تــم جمــع كل أثــر لهــا في مكان ضخــم يســمى بمقــرةِ الماضي 
يــرف عــى حراســته كهنةُ المعبــد وخدمتهُــم لكيلا يقــربُ منه إنســانٌ، 
ــة الآلهــة. ــه لعن ــون إن مــن يحــاول الاقــراب منهــا ســيحل علي ويقول

بــدا ســيا مقتنعًــا بــا يقولــه، ولم يرغــب قاســمُ في مُادلتــه، فأعــادَ الغطــاءَ 
القــاشّي فــوق آلتــه، ثــم بــدأ يجهــزُ سريــرًا آخــرًا لســيا في الغرفــة، والأخــر 
ــمع  ــى س ــام حت ــب باهت ــد الكت ــات أح ــب في صفح ــو يقل ــت وه صام

صــوت قاســم يقــول لــه:

لقد أصبح سريرُك جاهزًا.––

ثــم تناهــى إلى ســمعهما نــداء العمــة، فأسرعــا لتنــاول الغــداء، وقــال لهــا 
قاســم مبتهجًــا عندمــا اشــتم رائحــة الســمك المشــوي:

من أين حصلتي على تلك الأسماك؟––

فقالت العمة:
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بمقايضة بعض الجبنِ والبيضِ مع أحد الصيادين.––

تجمعــوا حــول مائــدةِ الطعــامِ والســمك الســاخن يتصاعــدُ منــه البُخــارُ، 
فأخــذ الجــد يتلــو صلواتــه، ورفــع ســيا كفيــه إلى وجهه وهــو يتمتــم بكلمات 
خافتــة، أمــا قاســم فقــد مــد يــده إلى واحــدة مــن الســمكات، ثــم ســحبها 

بسرعــة بعدمــا لســعتهُ حرارتهــا وهــو يقــول:

ساخنة!––

ــن  ــيا م ــده وس ــى ج ــى انته ــر حت ــة، فانتظ ــه معاتب ــه عمت ــرت إلي نظ
ــمعوا  ــأة س ــرة. فج ــهيةٍ كب ــام بش ــى الطع ــا ع ــوا جميعً ــم أقبل ــا، ث صلواته
صــوت طرقــاتٍ شــديدةٍ عــى البــاب، فنظــروا إلى بعضهــم البعــض بخــوفٍ 
ــةً  ــه مجموع ــد أمام ــاب، فوج ــح الب ــم أن يفت ــدُ لقاس ــار الج ــم أش ــرٍ، ث وتوت
مــن الصياديــن عــى أحصنتهــم، يتوســطهم صيــادٌ ضخــمُ الجثــةِ، وقبــل أن 

ــادة: ــة ح ــن وراءه يقــول بلهج ــده م ــوتُ ج ــم جــاء ص ــم قاس يتكل

ما الأمر أيها الصياد؟––

ــة  ــك اللهج ــل تل ــم بمث ــدًا قائده ــب أح ــادون أن يخاط ــد الصي لم يَعت
الحــادة، فتوتــرت أيديهــم عــى مقابــض ســيوفهم ولكــن الصيــاد الضخــم 

ــال: ــم وق ــد قاس ــر إلى ج ــم نظ ــم ث ــده لتهدئته ــع ي رف

تناهــى إلى عِلمنــا أن لديكــم غريــبٌ مــن خــارج مــاذ، ونرغــب في أن ––
يحــر معنــا.

ــه  ــا في موضع ــل جالسً ــذي ظ ــيا ال ــة س ــه ناحي ــرف عين ــم بط ــر قاس نظ
ــزم: ــد بح ــال الج ــمعه، فق ــا س ــر ب ــه التأث ــدو علي ــدون أن يب ب

هذا الفتى هو ضيفي وسيبقى عندي كما يشاء.––

o b e i k a n . com



40

قطــب الصيــاد حاجبيــه، وتوقــع منــه قاســم رد فعــل عنيــف، ولدهشــته 
قــال:

سنتغاضى عن الأمرِ هذه المرة إكرامًا لابنك.––

ــل  ــد ظ ــن الج ــاؤل، ولك ــده بتس ــر إلى ج ــة، ونظ ــم الجمل ــم قاس  لم يفه
ــم  ــتديرون بأحصنته ــن يس ــاهد الصيادي ــو يش ــه وه ــا جبين ــا مقطبً صامتً
ــدون  ــال ب ــاد الضخــم فجــأة وق ــم توقــف الصي ويبتعــدون عــن البيــت، ث

ــد: ــة الج ــر ناحي أن ينظ

وستزيد إتاوتك التي تدفعها طالما بقي ضيفك عندك.––

ــة  ــد بصحب ــو يبتع ــاخرة وه ــرةٍ س ــك في ن ــة ضيف ــى كلم ــط ع وضغ
الصياديــن.

التفت قاسم لجده متسائلً بدهشة:

ما الذي يقصده بـ »إكراماً لابنك«؟––

لم يجب الجد على سؤال قاسم، فيما قال سيا بنبرة آسفة:

يبدو أني قد تسببت لكم في بعض المتاعب.––

فربت الجد على كتفه وقال:

لا بأس يا بني، لقد اعتدنا على تلك المتاعب، لا تحمل هًما.––

عــادوا إلى تنــاول الطعــام مــرةً أخــرى، ولكــن الأجــواء المرحــة اختفــت 
وحــل محلهــا ســحابةٌ مــن الوجــوم، وكان أكثرهــم وجومًــا هــو قاســم الذي 
أخــذ يلــوك الخبــز بــا شــهية حقيقيــة وهــو يفكــر في كلام جــده مــع الصياد، 
نــادرًا مــا يتحــدث جــده عــن أبيــه، فــا سر قــول الصيــاد إكرامًــا لابنــك! 
ــه،  ــد إلى غرفت ــه وصع ــض كفي ــام فنف ــاول الطع ــتمرار في تن ــتطع الاس لم يس
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وتنــاول أحــد الكتــب مــن الكومــة الموضوعــة بجــوار سريــره وحــاول أن 
ــه أحــس بعينيــه تجريــان عــى الكلــات والأســطر  يندمــج في القــراءة ولكن
بــدون أن يصــل شــيئًا منهــا إلى عقلــه، وبعــد ذلــك لحــق بــه ســيا واســتلقى 
عــى السريــر الــذي أعــده لــه قاســم وهــو يحييــه فــرد قاســم التحيــة بــدوره، 
ــه،  ــوم إلى مقلتي ــا الن ــه داعيً ــى جنب ــتلقى ع ــا واس ــاب جانبً ــم وضــع الكت ث
وهاجمــت الأفــكار مجــددًا عقلــه بشراســة حتــى لبــى النــوم أخــرًا النــداء، 
ــا  ــم أحلامً ــذ يحل ــذي أخ ــب، ال ــم المتع ــد قاس ــى جس ــه ع ــدل عباءت وأس

مضطربــةً عــن مــاذ والصياديــن وأبيــه الــذي لم يــره في حياتــه.

***

ــعةِ  ــع أش ــكِ م ــاح الدي ــى صِي ــالي ع ــاحِ الت ــمُ في الصب ــتيقظ قاس اس
ــاعده في  ــذي س ــة، وال ــه بالغرف ــمُ مع ــيا النائ ــظَ س ــمسِ الأولى، وأيق الش
الاعتنــاءِ بمزرعــةِ العمــة قبــل أن يتنــاولا الإفطــار ســويًا ويخرجا إلى شــوارع 
مقاطعــة الرمــاد. تعالــت همســات النــاس وهــم يشــاهدون ســيا بوشــومهِ 
ــغال  ــادوا للانش ــا ع ــان م ــم سرع ــم، إلا أنه ــة قاس ــر بصُحب ــة يس الغريب
ــن  ــشُ ب ــو ينب ــمَ وه ــيا قاس ــاهد س ــة ش ــارج المدين ــة. خ ــم الخاص بأمُوره
الأطــالِ القديمــةِ باحثًــا عــن أشــياءٍ غريبــة، ثــم ســاعده في حملهــا عائديــن 
إلى مــاذ، وتوجهــا ناحيــة مقاطعــة الحداديــن، وابتهــج أويــس لمــرأى قاســم 

ــه بتعجــب: ــال ل وق

لم أعتد أن أرى معك صحبة يا رجل!––

قــص عليــه قاســم باختصــار قصــة ســيا، فرحــب بــه أويــس، وبعــد أن 
فحــص مــا يحملــه قاســم وانتقــى منــه مــا يحتاجــه في عملــه قــال لــه قاســم:

هل انتهيت مما طلبت منك؟––

فقال أويس:
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ــادر –– ــيء ن ــذا ال ــس، ه ــى مغناطي ــول ع ــتطع الحص ــد، لم أس ــس بع لي
ــا. ــظ حقً وباه

تبدى الحزن على وجه قاسم، فقال له أويس:

لا تقلق سأعثرُ على واحدٍ بالتأكيد.––

وبعدهــا عــاد قاســم إلى البيــت بصحبــة ســيا، وفي الأيــام التاليــة اعتــادا 
ــى  ــاسُ ع ــاد الن ــاذ، واعت ــول في م ــش أو التج ــويًا للنب ــروج س ــى الخ ع
ــكان  ــيا ف ــا س ــابق. أم ــم كالس ــر فضوله ــرُ يُث ــد الأم ــويًا ولم يع ــا س رؤيته
ــه إلى  ــن كل شيء، ويصحب ــم ع ــأل قاس ــاذ، يس ــاه م ــة تج ــا للغاي فضوليً
ــدث  ــط لم يتح ــد فق ــكان واح ــة، م ــا الهام ــة ونقاطه ــاذ المختلف ــات م بواب
قاســم عنــه خــال تجوالهــا، محــاط بأســوار مرتفعــة بداخلهــا قلعــة صخريــة 
كبــرة، كل مــا قالــه قاســم لــه هــو أن هــذا هــو الِحصْــنُ مقــرُ الصياديــن، 
ــاب  ــض أصح ــن وبع ــه إلا الصيادي ــاذ، لا يدخل ــة في م ــوى الحاكم الق

ــك. ــد ذل ــه بع ــؤاله عن ــيا لس ــد س ــم يع ــاذ؛ فل ــرة في م ــال الكب الأع

ــة  ــن لمقابل ــةِ الحدادي ــيا إلى مقاطع ــة س ــم بصحب ــب قاس ــومٍ ذه ذات ي
ــو  ــم وه ــال لقاس ــا، فق ــاريرُه لرؤيتهُ ــت أس ــذي تهلل ــس، ال ــه أوي صديق

ــة: ــد أركان الورش ــه إلى أح يتوج

لقد انتهيت من عمل الشيء الذي طلبته مني.––

ــى  ــا ع ــاك وضعه ــدن والأس ــن المع ــة م ــة غريب ــاً كتل ــاد حام ــم ع ث
ــول: ــو يق ــم وه ــام قاس ــبية أم ــدة الخش المنض

لقــد واجهــت صعوبــةً في الحصــولِ عــى المغناطيــس ولكنــي وجــدت ––
ــن  ــه قُطّب ــك من ــت ل ــة وصنع ــم الغربي ــاّل المناج ــد عُ ــع أح ــدًا م واح

ــة. ــتَ بالورق ــا أوّضح ــن ك متقابل
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ثم أضاف مبتهجًا:

لحُســن الحــظِ أن هــذا العامــل لم يُــدرك قيمته فلــم يطلــب كثــرًا ثمناً له. ––

نقــده قاســم المبلــغ المطلــوب، بينــا تأمــل ســيا الشــكل العجــب الُمكَــوّن 
مــن حجــرٍ أســودٍ محــاط بأســاك نحاســية ملتفــة حولــه وبعــض الأشــياء 
المعدنيــة الأخــرى التــي لم يفهــم طبيعتهــا ولكنــه ذكرتــه بالآلــة الغريبــة في 
ــة ســيا، وأخــذ  ــتِ بصحب غرفــة قاســم. حمــل قاســمُ الجهــاز وعــاد إلى البي
الأخــر يشــاهده وهــو يفــك بعــض المســامير في آلتــه الغريبــة ويضــع كُتلــة 
المعــدن ـ التــي صنعهــا له أويــس ـ في قلــب الآلة ويعيــد ربط المســامير مجددًا. 
انهمــك قاســم في ضبــط وتعديــل بعــض الــروس في الآلــة ثــم قــال بفرحــة:

أعتقد أنه قد أصبح جاهزًا أخيًرا.––

لم يستطع سيا الصبر على فضوله أكثر من هذا فقال:

وما هو هذا الشيء بالضبط؟––

فقال قاسم بفخر:

إنه كاشف المعادن.––

فقال سيا بحيرة:

ماذا تعني؟––

فقال له قاسم وهو يحمل الجهاز:

الأفضل أن تَرى بنفسك.––

ثــم هبطــا درجــاتِ السُــلّم متوجهــان ناحيــة البــابِ الخلفــي وخرجــا إلى 
المزرعــةِ، فحفــر قاســم حفــرةً صغــرة في الأرض الطينيــة ووضــع بداخلهــا 
قطعــةً معدنيــة، وقــام بدفنهــا جيــدًا ثــم توجــه ناحية كاشــف المعــادن، وأخذ 
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يُديــر الزنــرك في مؤخرتــه عــدة دورات، ثــم تركــه فســمع ســيا صــوت شيء 
يــدور داخــل الجهــاز وشراراتٌ زرقــاء تــرقُ حــول الكاشــفِ فتراجــع في 
خــوف، ثــم أحــس بالذهــول وهــو يشــاهد الآلــة تتحــرك عــى الأرضِ قبــل 
أن تقــرب مــن الحفــرة، وتبــدأ في حفرهــا بــا يشــبه المثقــاب لتلتصــق القطعة 
ــم  ــرب قاس ــل، فاق ــن العم ــت ع ــت أن توقف ــا لبَثِ ــي م ــة الت ــة بالآل المعدني
منهــا والتقــط القطعــة المعدنيــة وهــو يشــعر بالفخــر، فقــال لــه ســيا بخوف:

ما هذا؟––

فقال له قاسم:

هــذه أحــد أعاجيــب الحضــارة القديمــة وتســمى كَهْرَبــاء، لقــد اعتــادوا ––
عــى توليدها على نطاقٍ واســعٍ واســتخدموها في كل شيء، أمــا ما صنعته 
أنــا فهــو أمــرٌ بســيطٌ يُنتــج كميةً صغــرةً مــن الكهربــاء عن طريــق حركة 
الســلك حــول قطبــي المغناطيــس الثابــت وبعــض الأشــياء البســيطة.

فقال سيا وهم لم يفق من ذهوله بعد:

بســيطة! لقــد جعلــت المعــدنَ يتحــرك مــن تلقــاءِ نفســه يــا رجــل، هــذا ––
الأمــر يشــبه ألاعيــب الســحرة.

فضحك قاسم وقال:

لا سِحر في الأمر، بل هي قوةُ الآلاتِ القديمة.––

فقال سيا وهو يتأمل كاشف المعادن:

هل هذه هي قوة الآلات القديمة حقًا؟––

فقال له قاسم:

أجل.––
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فالتمعت عينا سيا وهو يقول:

هذا يُغير كل شيء!––

فقال له قاسم بحيرة:

ماذا تعني؟––

فهز سيا رأسه وقال:

لا شيء.––

فقال قاسم وهو يحمل الجهاز عائدًا إلى غرفته:

ــادنِ –– ــن المع ــدِ م ــن المزي ــثِ ع ــى البح ــف ع ــذا الكاش ــاعدني ه سيُس
ــة. ــرة القديم ــال القاه ــفل أط أس

فابتسم سيا وقال:

أتمنى ذلك.––

  وفي عقله تتشكل خطةٌ جديدة.
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خربة الجن

بعيــدًا عــن مدينــة مــاذ، ووســط أطــالِ القاهــرة القديمــة، ســار قاســم 
وســيا ســويًا، مبتعديــن عــن أعــن قاطنــي ضِفــاف النيــل الفضوليــة، حتــى 

قــال قاســم وهــو يتلفــت حولــه:

لقد ابتعدنا بما يكفي.––

ــية،  ــه القماش ــن حقيبت ــادن« م ــف المع ــرة »كاش ــه الصغ ــرج آلت ــم أخ ث
ــل،  ــة للعم ــةِ اللازم ــة بالطاق ــد الآل ــي يم ــدة دورات ك ــرك ع وأدار الزُن
ــى الأرض،  ــقط ع ــو يس ــه وه ــرة رأس ــديد في مؤخ ــألمٍ ش ــعر ب ــأة ش وفج
فنظــر بذهــول إلى ســيا الــذي أمســك بحجــر كبــر تلطــخ بالدمــاء، ثــم بعــد 

ــي. ــن الوع ــاب ع ــك غ ذل

ــديدٍ في  ــألمٍ ش ــعر ب ــو يش ــا وه ــرف مداه ــدةٍ لا يع ــد م ــم بع ــاق قاس أف
ــف في  ــه اكتش ــعَ الألمِ ولكن ــس موض ــده ليتحس ــع ي ــاول أن يرف ــه، فح رأس
تلــك اللحظــة أن يــداه مقيدتــان بأحبــالٍ متينــة، ففتــح عينيــه ليجــد نفســه 
ــا  ــال بعدم ــذي ق ــان وال ــود الحص ــيا يق ــه س ــان وأمام ــوَة حص ــى صَهْ ع

ــه: ــس بحركت أح

إذنْ فقد استيقظت أخيًرا.––

فقال قاسم بغضب:

ما الذي فعلتَه أيها الوغد؟!––

o b e i k a n . com



47

فضحك سيا بسخرية وقال:

ستعرف كل شيء قريبًا.––

حــاول قاســم أن يُمــن إلى أيــن يتجــه ســيا، كانــا قــد ابتعــدا كثــرًا عــن 
ــم إلى  ــأة أدرك قاس ــراء، وفج ــران في الصح ــا يس ــرة وأصبح ــال القاه أط
ــط  ــقِ، ووس ــي الأف ــن! فف ــة الج ــة خرب ــه ناحي ــه يتوج ــيا، إن ــر س ــن يس أي
ــة  ــةُ العتيق ــدُ الصخري ــم المعاب ــيّ قاس ــام عين ــىّ أم ــراء، تج ــالِ الصح رم
ــةِ،  ــوفِ والمهاب ــه بالخ ــأ قلب ــة، فامت ــف متهدم ــة النص ــلُ الضخم والتماثي
واندهــش حينــا رأى ســيا يدلــف بحصانــه إلى أحــد المبــاني الصخريــة بــا 

ــة. ــرات الصخري ــا المم ــردد، قاطعً ــى ت أدن

رأى قاســم نقوشًــا غربيــة مرســومة عــى الجــدران، وتســاءل إن كان هــذا 
المــكان ينتمــي للجــن حقًــا! لم تكــن تلــك الأماكــن إلا خرَائِــب كــا يصفهــا 
النــاس، ولكنهــا تحمــل بــن طياتهــا سِــحرًا غريبًــا، يختلــف عــن المبــاني التــي 
تنتمــي إلى حقبــة مــا قبــل الكارثــة. أحــس قاســم بتيــار هــواءٍ بــارد يتســلل 
مــن الفتحــات والشــقوق المتعــددة في الجــدران الصخريــة، وارتعش جســده 

مــن الــردِ والخــوفِ معًــا، وســيا يحملــه إلى مصــره المجهــول!

انتهــى مســرهما في بهــوٍ واســع، مضــاء بالمشــاعل، تتناثــر بــه العديــد مــن 
التماثيــل لبــرٍ بــرؤوس حيوانــات وطيــور، تبــدو أفضــل حــالً مــن التماثيل 
بالخــارج، لعــل الجــدران الصخريــة حمتهــا مــن أثــر الريــاح الُمحمّلــة بالرمال 
طــوال الســنوات الســابقة، إلا أن ضــوء المشــاعل جعلهــا تلقــي ظــالً مخيفة 
انقبــض لهــا قلــبُ قاســم. لم يكــن البهــو فارغًــا بــل كان هنــاك مجموعــة مــن 
الرجــالِ ســمر البــرة صلــع الــرؤوس، أحنــوا رؤوســهم باحــرام عندمــا 
رأوا ســيا الــذي رفــع يــده اليمنــى وهــو يقــول بنــرةٍ صارمــة تتناقــض مــع 

النــرةِ الهادئــة التــي اعتــاد قاســم عليهــا منــه:
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سلامًا عليكم يا جنود أبيدوس المخلصين.––

فرد الرجال السمر بصوتٍ واحد تردد في البهو الصخري:

سلامًا عليك أيها الأمير.––

وبعد ذلك قفز من فوق الحصان، وقال لرجاله:

احملوه إلى غرفة الأضحية.––

فصاح قاسم في غضب وهم يمسكون به:

عْنةَ، أبعدوا أيديكم القذرة عني.–– أتركوني عليكم اللَّ

إلا أن الرجــال حملــوه وتوجهــوا ناحيــة إحــدى الغــرف وألقــوه بداخلهــا 
ــو  ــأسِ وه ــمُ بالي ــس قاس ــامِ، أح ــوه في الظ ــابَ ليترك ــوا الب ــل أن يغلق قب
مقيــد في تلــك الغرفــة المظلمــة العطنــة، وظــل في موضعــه وقتًــا طويــاً، أو 
هكــذا بــدا لــه؛ فالبقــاء في هــذا الظــام يجعــل الانســان يفقــد الإحســاسَ 
ــربَ  ــخصٍ يق ــوات ش ــوتَ خط ــمع ص ــل أن يس ــتِ، قب ــيّ بالوق الحقيق
ويفتــح بــابَ الغرفــة، وعــى ضــوءِ المشــاعلِ المتســلل إلى الغرفــة لمــح قاســمُ 

وجــهَ ســيا فبَصَــق عــى الأرض وقــال بغضــب:

ــرد –– ــه مج ــا تفعل ــون كل م ــك، أن يك ــذا من ــدر كل ه ــل أن يَصْ لم أتخي
ــرة. ــة كب خدع

قال سيا بنبراتٍ باردة:

ــي –– ــا، وفرقتن ــةُ حقً ــي العاصف ــد فاجأتن ــة، لق ــه خدع ــر كل ــن الأم لم يك
ــع  ــادم م ــن ق ــي لم أك ــو أنن ــارق ه ــك، الف ــت ب ــودي، والتقي ــن جن ع

ــة. ــةٍ عظيم ــا في مهم ــل أن ــك، ب ــا أخبرت ــة ك قافل

قال له قاسم بغضب:
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من أنت حقًا، وما الذي تُريده؟––

فقال سيا بفخر:

أنــا الأمــر ســيا، الابــن الســابع للملــك نخــاو ملــك أبيــدوس، وحامل ––
ــة النبيلة. الدمــاء الإلهي

فقال له قاسم وهو يعقد حاجبيه:

لا أرى أي نُبل فيما فعلته معي!––

فتنهد سيا ثم قال:

ــد –– ــرًا، ولا يوج ــي عُم ــوة يفوقونن ــدة أخ ــو أن لي ع ــرى ه ــا ت ــر ك الأم
أمامــي فُرصــة لاعتــاء عــرش أبيــدوس، ولكني فكــرت أنني لــو قمت 
باحتــال مــاذ بفيلقــي الملكــي؛ فــإن هذا ســيزيد مــن حُظْوتي عنــد أبي، 
ممــا يُؤهلنــي بعــد ذلــك لاعتــاء عــرش أبيــدوس وربــا عــرش مــر 
ــة جنــودي لمعرفــة كل مداخــل  كلهــا! وقــد قدمــت إلى الشــال بصحب
ومخــارج مــاذ ودراســة نقــاط قوتهــا وضعفهــا، وقــد وفــرت أنــت لي 
حمايــة ممتــازة مــن أعــن الصياديــن، وغطــاءً يســمح لي بالتحــرك بحرية، 
للبحــث عــن نقــاط الضعف التــي تهيــئ لي إحــكام قبضتي على الشــال.

ــيا  ــل س ــار، فأكم ــب والاحتق ــن الغض ــجٍ م ــه بمزي ــم ناحيت ــر قاس نظ
ــه: ــى وجه ــمة ع ــرة المرتس ــاً النظ متجاه

ولكــن بفضلــك خطــرت عــى ذهنــي فكــرةٌ أفضــل، باســتخدام بقايــا ––
ــه،  ــل ل ــاء شيء لا مثي ــتطيع بن ــاضي، أس ــرة الم ــودة في مق الآلات الموج
ــي،  ــام وجه ــف أم ــوبِ أن يق ــالِ أو الجن ــن الش ــدٌ م ــتطيع أح ــن يس ل

وســركع مــر كلهــا تحــت قدمــيّ!

حاول قاسم أن يتخلص من قيوده بلا جدوى وهو يقول:
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وما ذنبي أنا في كل ذلك؟––

فقال له سيا بابتسامة ساخرة:

أنــت أفضــل مــن يعــرف سر تلــك الآلات، وبمســاعدتك ســأقوم ببنــاء ––
ــي الجديد. جي

فصاح قاسم:

أنت مجنون، هذا لن يحدث أبدًا!––

اتسعت ابتسامة سيا الساخرة وهو يقول:

ســنرى، مــا أن يجتمــع كل رجــالي حتــى نُغــادر إلى أبيــدوس، وســتفعل ––
حينهــا كل مــا آمــرك بــه!

ثــم ابتعــد ليغــرق مجــددًا في الظلمــة وضحكاتــه الســاخرة يــردد صداهــا 
بــن جــدرانِ المعبــدِ الصخريــة.

***

أخذ الجد يقطع بهو البيت جيئًا وذهابًا في قلق، فقالت له ابنته:

ما الأمر يا أبي.––

فقال الجد وهو ينظر من أحد نوافذ البيت تجاه الغرب:

لقد شارفت الشمس على الغروب ولم يَعُد قاسم بعد.––

فقال ابنته محاولة طمأنته:

لا تقلق، لعله في طريقه للبيت الآن.––

فقال لها الجد:
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أتمنى ذلك يا بنيتي، أتمنى!––

إلا أن الشــمس غابــت بــدون أن يعــود قاســم، فاشــتعلت نــران القلــق 
في قلــبِ الجــد ولم يسْــتطع النــوم، وظلــت ابنتــه بجــواره تحــاول مواســاته، 
رُغــم احساســها بالخــوفِ عــى قاســم بدورهــا، ربــا حاولــت بكلماتهــا أن 

تُطَمْئــن نفســها أيضًــا، فقالــت:

لقد تأخر منذ بضعة أيام ولم يعد إلا في الصباحِ التالي.––

فتنهد الجد وقال لها:

لقــد أعاقتــهُ العاصفــةَ عــن العــودةِ، أمــا اليــوم فــا شيء غــر مُعتــاد قــد ––
ــودة! ــه عن الع يعيق

بدت الحيرة على وجه ابنته ثم قالت:

هو ليس وحده هذه المرة، بل معه سيا.––

عقد الجد حاجبيه وقال:

نعم، معه سيا!––

ــو  ــواره في به ــت بج ــا ظل ــد؛ ولكنه ــه الج ــي إلي ــا يَرم ــه م ــم ابنت لم تفه
ــة بــاب البيــتِ آمــان أن يطرقــه قاســم في أي لحظــة،  البيــتِ ينظــران ناحي
حتــى ســادَ الظــامُ التــام، وأُغْلِقَــت أبــوابُ المدينــة، وخيــم الســكون عــى 
ــات  ــات والمقاطع ــه الحان ــت في ــذي أُضيئ ــت ال ــاد، في الوق ــةِ الرم مقاطع
الأكثــر ثــراءً، غــر عابئــن بهمــوم المقاطعــات الأقــل منهــم حــالً. مَضَــت 
ــقُ الليــلِ المظلــم القــاسي ببــطءٍ عــى الجــد والعمــة، حتــى بــدأ ضــوء  دقائ
ــا، ولم يسْــتطع الجــدُ  الفجــر يتســلل مــن النافــذة دون أن يغمــض لهــا جفنً

ــر مــن ذلــك، فقــال لهــا: الانتظــار أكث

سأخرج للبحث عنه.––
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أمسكت بيده في هلعٍ وهي تقول:

تبحث عنه أين؟ نحن لا نعرف مكانه.––

فقال الجد:

لا أطيق صبًرا أكثر من ذلك.––

ثم عقد حاجبيه في تفكير وقال:

هناك شخص واحد يمكنني أن ألجأ له في هذا الموقف.––

قالت ابنته بشك:

هل تعني راكان؟––

فقال الجد باستنكار:

لا! بالطبع ليس هو!––

فقالت ابنته بحيرة:

من تعني إذن؟––

فقال الجد بحزم:

أعني مُهاب.––

فقالت ابنته بخوف:

لو عرف راكان بالأمر ...––

قاطعها الجد غاضبًا:

تبًا لراكان، ما يُمني الآن هو حفيدي!––
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ــاركًا مقاطعــة  ــه اعــراض طريقــه وهــو يغــادر البيــت، ت لم تســتطع ابنت
الرمــاد وراءه، عابــرًا بوابــة ملاذ وســط نظــرات الصيادين الُمتعجبــة، إلا أنهم 
أفســحوا لــه الطريــق باحــرام، ثم عــر الجد النيــل إلى الضفــةِ المقابلة، وســار 
ــب،  ــال والخرائ ــا الأط ــره، قاطعً ــازال يذك ــذي م ــم ال ــق القدي ــر الطري ع
حتــى وصــل إلى طريــق شــبه ممهــد وهــو يســر بأنفــاس متقطعــة والطريــق 
يرتفــع بــه لأعــى قاطعًــا تــاً صخريًــا، وفجــأة ظهــر لــه شــابٌ صغــرٌ يطــي 
ــلٍ: ــه محــذرًا وهــو يُمســك برُمــحٍ طوي ــاغِ الحمــراءِ يقــول ل ــهُ بالأصب وجهُ

توقف! لا تقترب أكثر من ذلك!––

فقال له الجد بحزم دون أن يخاف من الرُمح الُمشهَر أمامه:

أريد رؤية مُهاب.––

تأمله الفتى بحذر دون أن يرخي رُمحه وقال:

من أنت؟ وماذا تريد من زعيمنا؟––

فقال له الجد:

يْخُ محمود أبو عَمْر يرغب في الحديث إليك«.–– قل له »الشَّ

ارتجفــت يــد الشــاب الممســكة بالرمــح واتســعت عيناه ذهــولً وقــال له:

هل تعني عمار ...––

اختنقت الكلمات في حلقه فأومأ الجد برأسه ايجابًا وقال:

نعم هو.––

أرخى الفتى رُمحه على الفور وقال:

أعــذرني يــا جــداه لم أعرفــك، ســأصحبك إلى الزعيــم مُهاب عــى الفور.––
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قــى قاســمُ الليــل متكومًــا عــى نفسِــه في ركــنِ الغرفــة، والألم في رأســه 
يزحــفُ إلى بقيــة جســده، والــرد الشــديد الُمتســلل إليــه مــن شــقوق الحجرة 
يُمــد أوصالــه، وقــد فقــد كل أمــلٍ في الخــاصِ مــن تلــك الورطــة، وأخــذ 

يفكــر في مصــره المظلــم الــذي ينتظــره في الجنــوب.

ــم  ــرف ك ــاسِ، لا يع ــةِ والنع ــن اليقظ ــا ب ــة م ــذه الحال ــم في ه ــل قاس ظ
مــر عليــه مــن وقــت وهــو مُلْقــى في تلــك الغرفــة الُمظلمــة العَطِنَــة، وفجــأة 
ــن  ــرب م ــة تق ــى الأرض الصخري ــدام ع ــوات أق ــوت خط ــى ص ــه ع انتب
الغرفــة، وانتظــر أن يفتــح البــاب ليطــل عليــه وجــه ســيا كالمعتــاد، ولكنــه 
ســمع صــوت صياحًــا مكتومًــا يعقبــه صــوت جســد يســقط عــى الأرض 
أمــام البوابــة، وبعــد لحظــات فُتــح البــاب لــرى رجــاً يرتســم عــى وجهــه 
ــة،  ــوم العاصف ــاة ي ــه الفت ــى وج ــاً ع ــا رآه مرتس ــه ب ــراء، ذكرت ــا حم أصباغً
وعــى الفــور قــام الرجــل بتمزيــق قيــود قاســم الــذي قــال لــه في دهشــة:

من أنت؟––

فرفع الصياد سبابته أمام شفتيه وقال بصوتٍ هامس:

اســمي مُهــاب وأنــا هنــا لإنقــاذك، هــذا هــو كُل ما تحتــاج لمعرفتــه الآن.––

كان الاســم مألــوف لقاســم، فهــو يــردد بــن الأطــال وعــر الخرائــب، 
ولا يوجــد مــن يجهلــه في مــاذ، مُهــاب زعيــم المنبوذيــن، صاحــب العــداء 
ــك  ــمت تل ــا؟ ارتس ــه هن ــذي يفعل ــا ال ــن م ــن، ولك ــع الصيادي ــهير م الش
الأســئلة عــى ملامح قاســم، ولكــن مهــاب لم يُمهله، بل غــادر الغرفــة وتبعه 
قاســم الــذي لم يعــد لــه خيــار، وأمــام الغرفــة رأى جســد أحــد الجنوبيــن 
مُلقــى عــى الأرض، ولم يــدر هــل هو ميــت أم فاقــد الوعــي، ولكنــه لم يهتم.

بعــد أن قطعــوا عِدّة ممــرات صخرية وصلــوا مجــددًا إلى البهــو، فتناهى إلى 
مســامعهم صــوتُ حديــث الجنوبيــن الخشــن مــع بعضهــم البعــض، فســار 
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كُلً مــن قاســم ومهــاب بحــذر متســللين مــن عمــودٍ إلى أخــر كيــا يلفتــوا 
ــوبي  ــوا بجن ــة تفاجئ ــراتِ الصخري ــدى المم ــم في إح ــاء دورانه ــاه. أثن الانتب
ضخــم الجثــة ظهــر أمامهــم فجــأة، وعــى الفــورِ اســتل ســيفَهُ مــن غِمْــده 
وصــاح مســتنجدًا برفاقــه وهــو يهــوى بســيفه عــى مُهــاب وقاســم، فاســتل 
مُهــاب ســيفه بــدوره وتلقــى بــه ضربــة الجنــوبي الضخــم، وبحركــة سريعــة 
حــادة انتــزع الســيف مــن يــد الضخــم ليســقط بعيــدًا قبــل أن يغــرس ســيفه 
في قلبــه حتــى مقبضــه، ثــم انتزعــه وهــو يَقْطُــر دمًــا وقاســم ينظــر في فــزع. 

أطلــق مُهــاب مــن شــفتيه صَفــرًا عاليًــا، فلــم يفهم قاســم لما يفعــل ذلك 
هــل يرغــب في أن يــدل رجــال ســيا عــى موضعهــم؟ ولكــن الإجابــة جاءته 
ــر  ــل أن يظه ــة، قب ــى الأرضِ الصخري ــض ع ــرة تركُ ــدامٍ كث ــة أق ــى هيئ ع
مجموعــة مــن الرجــال ذوي الأصبــاغ الحمــراء، في نفــس لحظة وصــول جنود 
ســيا إليهــم، فكان وجــود المنبوذيــن مفاجــأةً كبيرة لهــم، والتحمت الســيوف 
ببعضهــا البعــض، وســقطت الجثــث عــى الأرض. ظهــر تفــوق المنبوذيــن 
واضحًــا، فقــد صرع مُهــاب وحــده بســيفه العديــد مــن الجنوبيــن، وتركهــم 
ــن الجثــث والدمــاء  ــا ب جــن في دمائهــم وانتصــب واقفً عــى الأرض مُضََّ
تقطــر مــن ســيفه، فبــدا مهيبًــا في ضــوءِ المشــاعلِ المتراقصــة عــى الجــدران.

قال له قاسم:

لا أفهــم، إن كان معــك هــذا العــدد مــن الرجــالِ لمــا أتيــت وَحْــدَك في ––
البدايــة؟

ابتســم مُهــاب وهــو يمســح الدمــاء مــن نَصْــلِ ســيفه بطــرفِ ملابســه 
ويعيــده إلى غمــده قبــل أن يقــول:

ــة –– ــك أذى حال ــيتُ أن يُصيب ــد خش ــر، فق ــك بخ ــن أن أردتُ أن أطمئ
ــكان. ــى الم ــوم ع الهج
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بحــث مهــاب ورجالــه عــن ســيا في كل مــكان في الَمعْبَــد إلا أنــه اختفــى 
بــا أدنــى أثــر، فأمــر مهــاب رجالــه بتفتيــش المــكان حــول المعبــد للبحــث 

عــن أي أثــر لــه، فقــال قاســم:

هناك شيء أخذه مني هذا الوغد يجب أن أعثر عليه!––

وهكــذا عــاد الرجــال يفتشــون الَمعْبَــد ثانيــةً بحثًــا عــن كاشــف المعــادن 
الخــاص بقاســم الــذي وصــف شــكله للرجــال رُغــم عــدم فهمهــم 
ــرًا للكاشــف، فاستســلم قاســم  ــلٍ لم يجــدوا أث ــه، وبعــد بحــثٍ طوي لفائدت
وتبــع مُهــاب خارجــن مــن الَمعْبَــدِ وســارا عــى الرمــالِ الســاخنةِ في قلــبِ 
ــذا  ــل ه ــزًا داخ ــه محتج ــومُ كل ــى الي ــد ق ــه ق ــم أن ــأدرك قاس ــرة، ف الظه

ــري. ــد الصخ الَمعْبَ

ــم،  ــن بانتظاره ــةٌ المنبوذي ــت أَحْصِنَ ــة كان ــان الرملي ــدى الكُثْب وراء إح
فامتطــى مُهــاب أحدهــم ومــد يــده يجــذب قاســم ليمتطــي الِحصَان بــدوره، 
وســارع الِحصَــانُ في عــدوه عــى الرمــال يطــوي الأرض طيًــا، متجهًــا ناحيــة 

أطــال القاهــرة.
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ظلال الماضي

ســارت الأحَْصِنـَـةُ قاطعــة الرمال، عائــدة باتجاه أطــالِ القاهــرةِ القديمة، 
ــديدة،  ــرة ش ــه ح ــم، فاجتاحت ــده قاس ــارًا لم يعت ــذ مس ــب أخ ــن الموك ولك
وفاضَــت روحُــه بالأســئلة، وأحــس مُهــاب بــا يعتمــل في صــدره فقــال له:

ستفهم كل شيء حالما نصل إلى مُعسكرنا.––

ــى  ــمس ع ــكت الش ــى أوش ــة حت ــة الرحل ــتِ طيل ــمُ بالصم لاذ قاس
ــائلً: ــال متس ــر، فق ــفَقِ الأحم ــونِ الشَ ــاء بل ــت الس ــروب، واصبغ الغ

هل مازال أمامنا الكثير؟––

أشار مُهاب بإصبعه ناحية الأفق وهو يقول:

وصلنا.––

ــا  ــد واديً ــاب فوج ــه مُه ــر إلي ــذي يُش ــا ال ــرى م ــرهُ ل ــمُ نظ ــد قاس م
مُنخفضًــا تَسُــوده الخــرة، وقــد نبتــت حولــه عِــدّة أشــجار، والطيــور تحلق 
ــا  ــار مرآه ــاء أث ــاه زرق ــرْة مي ــد بُحَ ــوادي توج ــف ال ــاء، وبمنتص في الس
ــمسِ  ــعةُ الش ــراء وأش ــاءِ الحم ــوانُ الس ــت أل ــده، وكان ــعْرِيرَةَ في جس القُشَ
الأخــرة تنعكــسُ عليهــا ببريــقٍ جميــلٍ، فأحــس أن هــذا الــوادي هــو أجمــل 

ــراءِ. ــبِ الصح ــةٌ في قل ــت واح ــد كان ــه، لق ــراه في حيات شيء ي

ــلُ مــن الــوادي، لاحــظ قاســمُ مــن وراءِ الأشــجارِ  بعدمــا اقــرب الخيَْ
ــه  ــن، يتخلل ــاذ أو الحص ــوار م ــاع أس ــس بارتف ــا لي ــورًا حجريً ــود س وج
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ــكون  ــم يُمس ــور وه ــزون كالصق ــالٌ متحف ــا رج ــف عليه ــراج يق ــدة أب ع
ــهم. ــدة أس ــا ع ــة به ــم كنان ــد منه ــر كل واح ــهم، ووراء ظه بأقواس

رفــع مُهــاب يــدهُ إلى فَمِــه وأطلــق عــدة صافــرات مُتقطعــة وهــو يقــربُ 
مــن الســورِ، فرفــع الرجــلُ الواقــفُ فــوق الــرجِ يــده وردد صافرةً مشــابهة، 
اعــيّ باب خشــبي كبــر في مُنتصــف الســور، وبمجرد  فُتـِـحَ عــى إثْرهــا مِصَْ

عبورهمــا مــن البــاب قفــز مُهــاب مــن عــى حِصَانــه وهــو يقول لقاســم:

مرحبًا بك في مُعَسْكَر الَمنبْوذين.––

قفز قاسم من على الحصان بدوره، ثم سمع صوتًا مألوفًا يصيح:

قاسم!––

اســتدار قاســم ناحيــة الصــوتِ ليجــد جــدهُ يقــربُ منــه مُسْــتندًا عــى 
كَتِــف أحدهــم، فســارع قاســم ناحيتــه وهــو يقــول:

جدي! ما الذي تفعله هُنا؟––

ولكن جده التفت إلى مُهاب وقال بنبراتٍ ممتنة:

شكرًا لك على انقاذ حفيدي.––

قال قاسم بنبرةٍ تسلل إليها بعض الغضب رغمً عنه:

ما الذي يجري حولي؟ أنا لا أفهم شيئًا!––

تنهــدَ الجــدُ بحــرارة كأنــه يُــاول إزاحــة عــبء ثقيل عــن صدره ثــم قال:

إنها حِكايةٌ قديمة.––

فقال قاسم بتصميم:

أريد أن أعرف كُلّ شيء!––
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ظهرت الحيرة على وجه الجد فقال له مُهاب:

قاسم الآن كبيٌر بما يكفي، ومن حقه أن يعرف الحقيقة.––

زفر الجد بحرارة وهو يقول:

لا أعرف من أين أبدأ!––

فقال له مُهاب:

دعني أتولى هذا الأمر.––

ســار ثلاثتهــم ســويًا ناحيــة إحــدى الخيــام الُمتواجِــدة داخــل الُمعَسْــكَر، 
وكانــت مفروشــة ببعــض الأفرشــة البســيطة، وبعــض الوســائد الصغــرة 

للاتــكاء، ومــا أن جلــس ثلاثتهــم حتــى قــال مُهــاب لقاســم:

أول شيء تحتاج أن تعرفه هو أن أباك كان صيادًا.––

ــة فهــذا آخــر شيء كان يُمكــن أن  اعِقَ نزلــت الكلمــة عــى قاســم كالصَّ
ــا: يتوقعــه فقــال لُمهــاب مصدومً

أبي؟ صَيّاد؟ مُستَحيل!––

أشار مُهاب ناحية الجد وأكمل:

لقــد حَــرِصَ جــدك عــى إبقــاء الأمــر سًرا عنــك وقَــدْ احترمــتُ رغبته، ––
ولكنــك الآن كــرت ومــن حقــك أن تعــرف كل شيء، نعــم كان أبــوك 

. صيــادًا ولم يكــن صيــادًا عادًيــا قــطُّ

ــا إلى  ــده مُطرقً ــه وج ــه، ولكن ة فعل ــرى رَدَّ ــد ل ــة الج ــاب ناحي ــر مُه نظ
ــى  ــتحثه ع ــاب يس ــه إلى مُه ــاد بعيني ــدة، فع ــرى بعي ــارحًا في ذِك الأرض، س
ــل  ــم أكم ــكاره ث ــتجمع أف ــو يس ــا وه ــا عميقً ــاب نفسً ــذ مُه ــال. أخ الاك

ــه: حديث
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ــادون مُنــذ زمــنٍ بعيــد، في البدايــة كانــوا جماعــات صغــرة –– يَّ ظهــر الصَّ
متفرقــة هدفهــم مُســاعدة النــاسِ عــى اجتيــاز آثــار الكارثــةِ، وحمايتهم، 
ــؤَن وغيرهــا، قبــل أن يتحولــوا بمــرور  وصيــد الحيوانــات، وتوفــر الُم
ــاوَة،  الوقــت لســيفٍ مُســلَّطٍ عــى رِقــاب النــاسِ، يجمعــون منهــم الإتَ
ــا،  ــمِ وغيره ــرِ والمناجِ ــزارِعِ والَمحاجِ ــل في الَم ــم العم ــون عليه ويفرض
ــا  ــم وأن ــت به ــن، والتحق ــرًا بالصيادي ــت منبه ــري كن ــي في صغ ولكن
شــابًا صغــرًا لم أتجــاوز الثامنــة عــر ورغــم ذلــك كان يتبعنــي 
ــا،  مجموعــة أخــرى مــن الصياديــن، وكان أبيــك في مثــل عُمــري تقريبً
عندمــا التقيــت بــه، في البدايــة كان صِدامًــا وصِاعًــا، ولكنــي أُعجبــت 
بشــهامته ونُبْــل أخلاقــه، فدعوتــه للانضــام إلينــا، ولأصدقــك القــول 
لم أتوقــع أن يقبــل بذلــك، ولكنــه قبــل، وبمــرور الوقــت أصبحــت أنــا 
أتبعــه كأنــه هــو القائــد، وتبعــه الصياديــن الاخريــن، بعدهــا بــدأ أبيــك 
ــاس  ــا للن ــوا عونً ــي يكون ــن، لك ــة للصيادي ــادئ القديم ــاء المب في احي
ــد  ــى عن ــلٍ أع ــزٍ ومَثَ ــول إلى رَمْ ــم، فتح ــى رِقابه ــلطًا ع ــيفًا مُس لا سَ
ــن  ــن الصيادي ــر م ــدأ الكث ــواء، وب ــدٍ س ــى ح ــن ع ــطاء والصيادي البُس
ينضمــون إلينــا، خوفًــا مــن قــوة أبيــك ومــن يتبعــه مــن الصياديــن، أو 

ــاع. ــه عــى الحديــث والإقن ــه وقُدرت ــا بمبادئ إعجابً

كــرى البعيــدة، وعندهــا لمــح قاســم  ثــم صمــت قليــاً ليســتعيد تلــك الذِّ
ــى  ــيل ع ــه لتس ــاً عن ــت رُغ ــرِق، وتُفل ــده الُمط ــا ج ــرَقَ في عين قْ ــوع تتََ الدُمُ
ــرْوِي مشــهدًا يــراه أمامــه، أو كأنــه  خدّيــه، فيــا راح مُهــاب يُكمــل كأنــه يَ

قــد عــاد بروحــه إلى هــذا الزمــنِ البعيــد:

بعــد بضِْــع ســنوات حــدثَ الصِــدامُ الأول بيننــا وبــن راكان، كنــا أنــا ––
ــن  ــل ولك ــا بقلي ــن عامً ــا العشري ــد تجاوزن ــت ق ــك الوق ــك في ذل وأبي
أبيــك رُغــم صِغَــر سِــنه كان قويًــا حقًــا، كــا كان دَمِــث الخلــق واسِــع 
الأفــق فدانــت لــه جماعــات الصياديــن الُمتفرقــة بالطاعــة، ولم يتبــق إلا 
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راكان، وكان وقتهــا يتزعــم مجموعــة قويــة مــن الصياديــن، ويكبُنــا في 
ــتطيع  ــه لا يس ــا رأى راكان أن ــل، ولم ــى الأق ــنواتٍ ع ــرةِ س ــنِ بع الس
ــا، ولم  ــم لجماعتن ــرًا وانض ــلم أخ ــدَهُ، استس ــار وَحْ ــام ع ــوف أم الوق
يَعُــد هنــاك أحــدٌ مــن الصياديــن خــارج الجماعــة، وجلــس عــار بعدهــا 
ــه قــوة راكان  ــه لم تَفُتْ ــه وحِنكَْت ــرْشِ مــاذ، ولكــن أبيــك بذكائ عــى عَ
ــه  ــل راكان نائب ــن، فجع ــدة الصيادي ــى وح ــا ع ــه، ولا خطرهم وأتباع
ــا  ــدًا. بعدم ــه جي ا بمراقبت ــاني سًِ ــه وأوص ــتمالة أتباع ــتمالته واس لاس
ــا في  ــا حينه ــت أن ــا تزوج ــزوج، ك ــار أن يت ــرر ع ــور ق ــتَتبِّت الأم اسْ
نَفْــسِ الوقــتِ تقريبًــا، وتبــدّى لنــا حينهــا أن الحيــاة قــد أخــذت مســارًا 
ــت  ــكينة مات ــك، إلا أن المس ــك أم ــام أنجبت ــن ع ــل م ــد أق ــا، وبع هادئً
أثنــاء ولادتــك، فحــزن أبيــك لذلــك حُزنًــا كبــرًا، ولم يَعُــد كــا كان من 
ــدأ راكان يســتغل هــذا الضعــف المفاجــئ الــذي حــل بعــار  ــل، وب قب
لكــي يســتعيد قوتــه القديمــة، وأحــس عــار بــا يُــاك ضــده، فأمــرني 
حينهــا أن أوصلــك إلى جــدك ليتــولى رعايتــك، وأخــرني إن حــدث لــه 

شــيئًا أن أكــون أنــا عــى عَــرْشِ مــاذ مِــن بعــده.

عنــد تلك النقطــة لم يتمالك الجد نفســه، وتحــوْل بُكاءه إلى نَشــيج ونَحيب، 
ومُهــاب نفســه جاهــدَ الدمــوعَ التــي تحــاول الفــرار مــن عيّنيــه وهــو يقــول:

 بعدهــا بفــرة أصــاب عــار مــرضٌ غريــبٌ، جعلــه يتقيــأ دمًــا، وشــكننا ––
ــمّ، ولم يُمهــل القــدر عــار فاختطفه مــن بيننا،  أن هنــاك مــن دَسَّ لــه السُّ
وأدركــت أن راكان هــو مــن كان وراء ذلــك العمــل الــدنيء، فجمعــت 
ــع  رجــالي لمواجهتــه، ولكــن راكان أدار خيــوط لعبتــه بمهــارة، فقــد جََ
العديــدَ مــن الصياديــن إلى صفــه، ورجالــه القدامــى المســتعدين لبَــذْل 
ــا،  ــوالِ والهداي ــم بالأم ــن أطمعه ــن الذي ــه، والآخري ــن أجل ــم م دِمائه
أو الذيــن اســتمالهم بتأليبهــم عــى عــار مســتغلً فــرة حُزنــه وضَعفــه. 
سُعــان مــا أدركــت أننــي ومــن معــي قِلّــة، ولم نســتطع مواجهــة راكان 
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فانســحبنا خــارج مــاذ، وسُعــان مــا أعْلَــن راكان أننــا منبوذيــن منهــا، 
ــذا  ــر به ــا نفخ ــا، ولكنن ــاذ من ــن م ــرب م ــن يق ــرأسِ م ــب ب وطال
ــا لم نــرض عــن حكــم  ــه، فهــو إشــارة عــى أنن اللقــب ولا نخجــل من

ــه. راكان وعِصَابَت

ثم زَفَر بحرارةٍ وقال:

ــادوا –– ــرى، فع ــرةً أخ ــن م ــداف الصيادي ــرتَ أه ــاءُ زعامــة راكان تغ أثن
ــتعلون  ــوا يس ــم وأصبح ــر حمايته ــاسِ نَظ ــى الن ــوال ع ــرْضِ الأم إلى فَ
ــدك  ــن ج ــك أو م ــراب من ــتطع الاق ــه لم يس ــابق، ولكن ــم كالس عليه
لكيــا يؤكــد الشــكوك التــي أثرتهــا حولــه بــان لــه يــد في مــوت عــار، 
ــي  ــمى بح ــر المس ــي الفق ــك الح ــش في ذل ــدك يعي ــل ج ــى بجع فاكتف
ــدك  ــرص ج ــا ح ــار، ك ــه بع ــدًا علاقت ــرف أح ــث لا يع ــاد، حي الرم
عــى إخفــاء حقيقــة نســبك لكيــا تتعــرض للمُضايقــات ممــن حولــك، 

ــة تاريــخ كــا تعــرف. والبقي

قال قاسم بغضب شديد:

هذا اللَّعِيُن سأقتله!––

احتضنه جده وقال وهو ما يزال يبكي:

لهــذا أبْقيــتَ كل هــذا عنــك سًرا، لكيلا أفقدك كــا فقدتُ عــار من قبل!––

ثم نظر إلى مهاب وقال:

ــك –– ــث عن ــاب للبح ــوء لُمه ــر إلى اللج ــو لم أضط ــرف ل ــت لتع ــا كن وم
ــذا  ــه في ه ــوء إلي ــتطيع اللج ــدًا أس ــرف أح ــا أع ــت، ف ــا اختفي بعدم

ــره. ــف غ الموق

فقال مُهاب محاولً تغيير دفة الحديث بعدما رأى تأثر الجد:
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وهــذا يأخذنــا إلى هــذا المــكان الغريــب الــذي عثــرتُ عليــكَ فيــه بعدما ––
تقصّيــت أثــرك مــع رجالي، مــن هــؤلاء الجنوبيــن ومــا الــذي يُريدونه؟

قــصّ عليهــم قاســم مــا ســمعه مــن ســيا في المعبــد، فارتســمت أمــارات 
القلــق عــى مَيْــا مُهــاب، وقــال:

هذا الأمرُ خَطِيٌر للغاية.––

ــن  ــجٍ م ــعُر بمزي ــه كان يش ــاذ، ولكن ــأن م ــرًا بش ــم كث ــرث قاس لم يك
ــذي  ــن راكان ال ــام م ــة في الانتق ــه، والرغب ــيا ل ــه س ــة صديق ــبِ لخيان الغض
ــه،  ــه طيلــة حيات ــأ كل هــذا عن ــده، والضيــق مــن جــده الــذي خبْ قتــل وال
والشَــفَقة عليــه في الوقــتِ ذاتــه، وظهــر هــذا الــراع بــن مشــاعر قاســم 

ــه: ــا عــى قســاته، فربــت مهــاب عــى كتفــه وقــال ل جليً

لا تبتأس يا فتى، سيكون كل شيءٍ بخير.––

ثم نظر ناحية الشمس الُموشِكَة على الغروب وقال لهما:

أرى أن تبيتــا الليــل في مُعســكرنا، عــى أن تعــودا إلى مــاذ في الصبــاحِ ––
الباكــر.

لم يعــرض قاســم أو جــده عــى العَــرْضِ، فــا مجــال للخــروج في قلــبِ 
الأطــالِ في الليــلِ المــيء بالأخطــار، وفجــأة دلفــت فتــاةُ إلى الخيمــةِ وهــي 

تقــول:

مرحبًا يا أبي، أين كُنتَ طيلة اليوم؟––

ــةِ  ــوفٍ في خيم ــود ضي ــت وج ــا لاحظ ــاً عندم ــا خج ــورد خداه ــم ت ث
أبيهــا، أمــا قاســم فقــد لاحــظَ في دهشــة أنهــا الفتــاة التــي التقــى بهــا ليلــة 
العاصفــة أثنــاء مُطاردتــه للغزالــة، ويبــدو أنهــا تذكرتــه أيضًــا لأنهــا نظــرت 

ناحيتــه بنفــس نظرتــه إليهــا، فقــال قاســم:
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أنتِ؟––

فقال له مهاب بدهشة:

هل تعرف جهاد ابنتي؟––

اومأ قاسم برأسه وقال:

نعم فأنا أدين لها بحياتي.––

أما جهاد فقالت مدارية حرجها:

من هذان يا أبي؟––

فأشار الأب إلى جد قاسم وقال:

هــذا هــو الشّــيخ محمــود والــد عــار زعيــم الصياديــن الســابق، وهــذا ––
قاســم ابــن عــار.

ــة والانبهــار، أمــا مُهــاب فقــد  ــاة إليهــا بمزيــج مــن الرهب نظــرت الفت
أمــر رجالــه بإعْــداد العشــاءِ لضيوفــه، ولم يَمْــضِ وقــتٌ طويــلٌ حتــى جلس 
ــاعل،  ــاءة بالمش ــعةٍ مض ــةٍ واس ــه في خيم ــاب ورجال ــع مُه ــده م ــم وج قاس
ــا  ــدُ منه ــي يتصاع ــاخنةُ الت ــامِ الس ــاقُ الطع ــم أطب ــت أمامه ــد تراص وق
البخــارُ. أخــذ مُهــاب يــازح رجالــه ويضحــك معهــم، فلــم يشــعر قاســم 
أنــه زعيمهــم، بــل أقــرب إلى صديــق لهــم جميعًــا، وبعــد ذلــك التقــت عينــاه 
ــه في خَجَــل، وابتســم قاســم خجــاً بــدوره  بجهــاد فأشــاحت بنظرهــا عن
لمــا أدرك أنهــا كانــت تنظــر إليــه، فكانــت النقُطــةُ المبهجــة الوحيــدة في تلــك 

العتمــة الســوداء الُمقبضــة الُمحيطــة بــه.
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أبيدوس

قطعــت قافلــةٌ من الخيــلِ الصحــراءَ والخرائــبَ والأطــالَ متجهــةٌ ناحية 
الجنــوبِ، لم يكــن ســوى الأمــر ســيا مــع مــن تبقــى مــن جنــوده، عائديــن 
إلى أبيــدوس، وســيا يُمســك في يــده كاشــف المعــادن الــذي صنعــه قاســم 
ــه  ــل رجال ــم جه ــدة، رغ ــة واح ــه لحظ ــا، لم يفارق ــزًا ثمينً ــك كن ــه يُمس كأن
ــي  ــرة ه ــك الأداة الصغ ــه أن تل ــعر بداخل ــه كان يش ــه، إلا أن ــاه وقيمت معن
ــه  مِفتــاح نــره المرتقــب. رُغــم احساســه بالغضــبِ الشــديدِ لفشــل خطت
في جلــبِ قاســم إلى الجنــوب، إلا أن هــذا الجهــاز بحوزتــه، مــع مــا قــرأهُ في 
كُتُــب قاســم، ســيجعله قــادرًا عــى فهــم آليــة عمــل هــذه الأشــياء. قطعــت 
القافلــةُ مســرة عــدة أيــام في الطــرقِ القاحلــة، ومــن آنٍ لآخــر يتبــدى لهــم 
بعــض القُــرى الصغــرة، أو القَبَائــلُ البَدائيَّــة، التــي تنظــر ناحيتهــم بمزيــجٍ 
مــن الفضــولِ والحــذرِ والتحفــز، وعنــد حلــول المســاء يلجــؤون إلى واحــدة 
ــب  ــن الخرائ ــد ع ــق الأبع ــافرين في المناط ــدّة للمس ــات الُمع ــك الحان ــن تل م
ــة  ــي مجموع ــاء ويق ــم في الخ ــراحة لقافلته ــون اس ــال، أو يقيم والأط
ــض  ــوم بع ــيَةَ هج ــةِ، خَشْ ــهر للحِراس ــون الس ــم يتناوب ــال ليلته ــن الرج م

الوحــوش، أو قُطّــاع الطــرق، أو غيْهــا مــن الأخطــار.

في فجــر اليــومِ الثامــن وصلــت قافلــةُ الخيــلِ إلى مشــارفِ مدينــةِ 
ــة  ــقِ، وابتهــج الجنــود لرؤي أبيــدوس، وظهــرت أسّــوارها الشــاهِقة في الأفُُ
ــة  ــة هوي ــوار المدين ــة بأسّ ــرى المحيط ــاكني القُ ــددًا، وأدرك س ــم مج مدينته
ــا  ــيا، في ــبِ الأمــر س ــرِامٍ لموك ــيَةٍ واحْ ــة، فأفســحوا بخَشْ ــي الأحصن راكب
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كان عَقْــلُ الأمــر غارقًــا في أفــكاره الخاصــة، مــا يطمــح إليــه يتعــارض مــع 
ة المــاضي مجــددًا، يــا  كل معتقــدات قومــه، هــل ســيقبل الكهنــة بفتــح مَقْــرََ
لهــا مــن فكــرة مجنونــة! ولكنــه كان موقــن أن سَِّ قوتــه يكمــن بــن أطــال 

ــأي ثمــن! ــه فتحهــا ب ة، يجــب علي ــرََ تلــك الَمقْ

ــة  ــة بواب ــه ناحي ــور، يتج ــدٍ بالصخ ــقٍ مُعَبَّ ــى طري ــل ع ــارت الخي س
أبيــدوس، التــي يقــف أمامهــا تمثــالً للــرب بتــاح ـ الــذي نــادى عــى الدنيــا 
للوجــود حَسْــبما يقــولُ الكهنــةُ ـ ويــداه قابضتــان عــى عنــخ، وآس ودجــد 
رمــوز الحيــاة والقــوة والاتــزان، وعــى يمينــه تمثــال امــرأة بــرأسِ لَبُــؤَة وعلى 
رأســها قُــرْص الشــمسِ وثُعْبَــان كُوبــرا تُثَْــل الربــة ســخمت إلهــة الحــرب، 
ــاح  ــن بت ــوم اب ــز نفرت ــس رم ــرة لوت ــه زه ــى رأس ــل ع ــال طف ــا تمث وبينه
ــب  ــدوس، بحس ــة أبي ــود في مدين ــوث المعب ــم الثال ــؤلاء ه ــخمت، وه وس

ــا. ــا وكَهَنتَه ــدات مُلُوكه معتق

ــعِ  ــرْة صُلْ ــمْرِ البَ ــدوس سُ ــرّاس أبي ــى حُ ــا ع ــل بظلاله ــت التماثي ألق
ــا في  ــع نصِاله ــة تلتم ــاح معدنيّ ــم برِم ــكون في أيديه ــم يُمس ــرؤوس وه ال
ــز  ــم في تحف ــى رِماحه ــم ع ــت أيديه ــد انقبض ــاح، وق ــمسِ الصب ــوءِ ش ض
ــومه  ــيا بوُش ــر س ــه الأم ــوا أن ــا أدرك ــل، ولم ــبَ المقب ــون الموك ــم يُراقب وه
ــة  المميــزة، ركعــوا عــى أقدامهــم احترامــا للأمــر، ثــم عــرت الخيــل بوّاب
المدينــة الصخريــة، وطرقهــا الُمعَبَّــدة بالِحجــارة، متوجهــن ناحية قــرِ الَملِك 
ــاضر،  ــاضي بالح ــا الم ــزج فيه ــي يمت ــاذ الت ــة م ــسِ مدين ــى عَكْ ــاو. ع نخ
ــا  ــع بقاي ــة م ــلحة البدائي ــة، والأس ــاني القديم ــال المب ــة بأط ــاني الحديث والمب
ــل  ــا قب ــرِ م ــرٌ لع ــاك أث ــن هن ــدوس لم يك ــي أبي ــة، فف الآلات الميكانيكي
الكارثــة، لا أطــال ولا آلات ولا بقايــا تكنولوجيــا، فــكل المبــاني مبنيــة مــن 
ــيطة  ــاس بس ــس الن ــل، وملاب ــرك إلا بالخي ــات لا تتح ــر، وكل العرب الصخ
باللــون الأبيــض، يغطــي أغلبهــم وَسَــطَه فقــط ويــرك جِذْعــه عاريًــا، عــدا 
النســاء، وفي كل ركــنٍ مــن أركانِ المدينــة، يقــف تمثــالً مــن تماثيــلِ الثالــوثِ 
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المعبــود في أبيــدوس، أو رمــزًا مــن رموزهــم الدينيــة، كأنهــم نســوا المــاضي 
ــم. ــم وكَهَنتَهُ ــراه مَلِكه ــا ي ــرون إلا م ــوه، لا ي أو تناس

ــم إلى  ــود بخيوله ــه الجن ــي، توج ــر الملك ــب إلى الق ــول الموك ــد وص بع
ثكناتهــم، وتــرك ســيا حصانــه لأحــد الخــدم ليأخــذه إلى الإســطَبل الملحــق 
، ثــم توجــه ناحيــة جَناحِــه الخــاص، والخـَـدَم يُفســحون لــه الطريــق  بالقَــرِْ
ــدّ لــه حمامــه لكــي يغســل أثــر ســفر الأيــام  باحــرام، فأمــر أحدهــم أن يُعِ
ــرب  ــادن بالق ــف المع ــاء كاش ــى إبق ــتِ ع ــة الوق ــرِصَ طيل ــابقة، وحَ الس
ــه بفتــح مقــرة  ــاء اســتحمامه كيــف يقنــع أبي منــه في أمــان. أخــذ يفكــر أثن
المــاضي؟ ومــاذا عــن الكهنــة؟ نثــر أفــكاره عــن رأســه مــع الميــاه الســاخنة، 
وارتــدى ملابســه الملكيــة التــي تخــى عنهــا طيلــة الرحلــة الســابقة، وتوجــه 
ناحيــة البــاط، حيــث يوجــد عــرش أبيــه، حامــاً معــه كاشــف المعــادن، 
وهــو يُرَتْــب أفــكاره، ومــا أن دلــف إلى البــاط حتــى حَــلَّ الصَمْــتُ عــى 
ــرون  ــم ينظ ــار، وه ــه الكب ــتّة، إخْوَت ــراء السِ ــه والأم ــره وكهنت ــك ووزي المل
ــذا  ــدوس، ل ــن أبي ــرج م ــا خ ــه عندم ــدٌ وجهت ــدْرِك أح ــم، لم يُ ــة أخيه ناحي
ــا  أثــار خــر عودتــه اهتــام الجميــع، فأخــذ ســيا نفسًــا عميقًــا، وقــال مُدَْثً
ــوق  ــات ف ــدة درج ــع بع ــيّ مرتف ــرْشٍ ذَهَب ــى عَ ــس ع ــاو الجال ــك نخ المل

ــن: ــتوى الجالس مس

سلامًا عليك يا أبي.––

فقال له أبيه:

سلامًا عليك يا بُنيَّ.––

تعلقت العيون بسيا وبما يحمله في يده، فقال متحدثًا:

أعــرف أن الجميــع يرغــب في معرفــة أيــن كنــت، حســناً، لقــد خرجــت ––
في رحلــة لاستكشــاف الشــال!
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ــه،  ــاو حاجبي ــك نخ ــد المل ــا عق ــن، في ــن الجالس ــات ب ــت الهمَْهَ تعال
ــال: ــه وق ــن حول ــات م ــاً الهمس ــيا متجاه ــل س فأكم

كل مــن درس المخطوطــات المقدســة، وكل مــن يحمــل جــزءً مــن مَعْرِفة ––
مــا قبــل الكارثــة، يعــرف جيــدًا أن أجدادنــا حكمــوا تلــك البــاد مــن 

شــالها إلى جنوبهــا، وهــذا هــو مــا أطْمَــح لــه!

ثم أكمل مسرعًا:

ــرْشِ الجنــوبِ والشــالِ، وتديــن –– ــا أبي عــى عَ أعنــي أن تجلــس أنــت ي
لــك البــادُ كلهــا بالطاعــةِ والــولاء.

رفع الملك نخاو يده ليصمت الهمس وقال:

ولكن بيننا وبين الشمال عهود سلام وتجارة!––

فقال سيا:

ولكنهــم لا يؤمنــون ببتــاح أو ســخمت أو نفرتــوم، فــأي عَهْــد يتبقــى ––
لهــؤلاء المارقــن!

نظر الملك ناحية الكهنة، ثم نظر ناحية ابنه وقال:

ولــو كان الأمــر كذلــك، لا يوجــد لدينــا مــا يكفــي مــن القــوة لُمحاربــة ––
الشــال، فهــؤلاء الصيّاديــن مقاتلــن مهــرة لا يُشــق لهــم غبــار!

أخرج سيا من بين طيِات ثوبه كاشفَ المعادنِ وهو يقول:

لهذا قمت برحلتي، وقد أحضرت معي هذا.––

عــادت الهمهمات تســود مجــددًا بين الكهنــة، ثم قــال كبيرهم مــرن ـ بتاح:

هذا يشبه تلك الأشياء النجسة التي استعملها البشر قبل الكارثة!––
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أما الملك نخاو فقال في فضول:

وما هذا الشيء بالضبط؟––

ــة عــى الأرضِ وتراجــع بضِعــة أقــدامٍ، وأدار  وضــع ســيا قِطعــة مَعدني
زُنــرك كاشــف المعــادن وتركــه عــى الأرض، فبــدأ الُحــرك الصغــر 
يــدور بقــوةٍ والــرارات الزرقــاء تتطايــر منــه، فتراجــع الجميــع في خــوفٍ، 
ــس  ــق بالمغِناطي ــة لتلتص ــة المعدني ــة القِطع ــادن ناحي ــف المع ــار كاش ــا س في

ــرب: ــوت مضط ــاو بص ــك نخ ــال المل ــل، فق ــن العم ــف ع ويتوق

أي سِحرٌ هذا؟––

فقال سيا:

ــة، باســتخدام الآلات نســتطيع –– هــذا ليــس سِــحرًا، بــل هــي قــوة الآل
ــو أعطيتنــي الإذن بفتــح مقــرة المــاضي! ــشٌ لا يُقهــر، فقــط ل ــاء جي بن

وقعــت كلــات ســيا الأخــرة عــى الجميــع كالصاعقــة، وصــاح الملــك 
نخــاو:

كيف تجرؤ ...؟––

اختنقت الكلمات في حلقه، فقال كبير الكهنة مرن ـ بتاح:

هذا أمر مرفوض تمامًا!––

وقال الأخ الأكبر، وولي العهد، الأمير سخموي بنبرة ساخرة:

يبدو أن عقله قد تلوّث بهرطقات الشماليين!––

ــع  ــه لم يتوق ــض، ولكن ــع الرف ــد توق ــب، فق ــيا في غض ــه س ــن وج احْتَقَ
ــه عــى المــأ، فحمــل كاشــف المعــادن  هــذا الهجــوم الحــاد، والسُــخْرِيَة من

ــك: ــه المل ــال ل ــاط، فق ــادر الب ــتدار ليُغ واس
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انتظــر أيهــا الفتــى! إذا ســمعت حديثًــا آخــرًا عــن فتــح مقــرة المــاضي ––
فلــن أتهــاون معــك، هــل فهمــت؟

فقال سيا بنبرات جامدة:

فهمت!––

ثــم اندفــع مغــادرًا البــاط كالعاصفــة، تــاركًا الجميــع حولــه في حــرة، 
وغضــب، واضطــراب!

***

قــى ســيا الأيــام التاليــة مُنفــردًا بنفســه في غرفتــه، مفكــرًا فيــا يتحتــم 
عليــه فعلــه، لحســن حظــه أن كاشــف المعــادن مــا يــزال في حوزتــه، إلا أنــه 
بــدون الكُتُــب لــن يســتطيع الوصــول إلى هدفــه، عليــه فتــح مقــرة المــاضي 
ــولاء  ــه بال ــون ل ــال يُدين ــن الرج ــة م ــه مجموع ــزال لدي ــا ي ــن! م ــأي ثم ب
ــلطة  والطاعــةِ العميــاء، ولكنــه يحتــاج إلى شيءٍ آخــر، إلى رَجُــل في قلــبِ السُّ
الدينيــة، الكاهــن الأكــر مــن الصعــب اســتمالته، وفجــأة تذكــر ســيا أمــرًا 
ــه  ــروف بكراهيت ــن مع ــذا الكاه ــوب، ه ــوت ـ آن ــمى ت ــن المس ــا، الكاه م
للشــاليين، ورفضــه الُمعْلَــن للتبــادل التجــاري معهــم، وكــم أوقعــه هــذا في 

خلافــات مــع الكاهــن الأكــر مــرن ـ بتــاح، فقــال ســيا لنفســه:

هذا هو من أحتاجه!––

ــبِ  ــاح في قل ــدِ بت ــة مَعْبَ ــا ناحي ــه مُتجهً ــى حِصَان ــار ع ــور س ــى الف وع
ــوارع  ــت الش ــروب، فخَلَ ــارف الغُ ــى مَشَ ــمس ع ــدوس، والش ــة أبي مدين
ــراه،  ــن ي ــرام ح ــيا في اح ــام س ــي أم ــل ينحن ــددٍ قلي ــن ع ــارةِ إلا م ــن الم م
ــان  ــموع، ومَبْخرت ــاعل والشُ ــاء بالمش ــد الُمض ــيا إلى الَمعْب ــل س ــى وص حت
كبيرتــان موضوعتــان أمــام بــاب المعبــد تنــران عَبَقْهُــا في الشــوارع 
ــن  ــن مصريّت ــن لقِطّت ــد تِثال ــن يوج ــب الَمبْخَرت ــد، وبجان ــة بالَمعْب المحيط
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تقفــان بتحفــز أمــام الَمعْبــد رمــزًا لعنايــة الآلهــة بالمعبــد وحمايتهــا لــه. تَرَجْــل 
ســيا عــن حِصَانــه ودلــف إلى الَمعْبــد ماشــيًا، احترامــا لهيبــة المــكان، وتقــرب 
مــن تَثْــال بتــاح في البهــوّ العظيــم، وأحــرق بعــض البَخُــور، ومســح رأســه 
هْــن، وتــرك بعــض النقــود المعدنيــة في صنــدوق النُــذُورُ، وبعــد أن أتــم  بالدُّ
طُقُوســه وصَلَواتــه، بحــث بعينيّــه عــن الكَاهِــن تــوت ـ آنــوب، حتــى عثــر 
عليــه خارجًــا مــن إحــدى الغــرف الُملحقــة بالمعبــد، فــأسرع ناحيتــه والكَهَنة 
ــوب  ــوت ـ آن ــئ ت ــرام، وتفاج ــق باح ــه الطري ــحون ل ــد يُفس ــدَم المعب وخَ

ــه: ــه ل بصــوت ســيا يقول

سلامًا عليك أيها الكاهن.––

فجفــل وهــو ينظــر ناحيتــه، قبل أن يتبين له شــخصية ســيا فقــال باحترام:

سلامًا عليك أيها الأمير.––

فقال له سيا:

أرغب في الحديث معك قليلً.––

أشــار لــه الكاهــن بيــده كــي يدلــف إلى الغُرفــة التــي خــرج منهــا للتــو، 
فلحــق بــه ســيا وأغلــق الكاهــن البــاب وراءه، ثــم قــال:

ما الأمر يا سمو الأمير؟––

فتنهد سيا وقال:

لا شــك أنــك سَــمِعْت بــا دار بينــي وبين الملك بعــد عودتي من الشــال؟––

فقال الكاهن وهو ما يزال يشعر بالحيرة:

أجل سمعت.––

فأكمل سيا:
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ــرَوْن –– ــر لا يَ ــن الأك ــن أبي والكاه ــرك، ولك ــا المش ــو عدون ــال ه الش
ذلــك، فهــا يخشــيان الصِــدام مــع الشــال، ولكــن لــدي الطريقــة التــي 

تجعــل الشــال يركــع تحــت أقدامنــا!

أثار كلامه حماسة الكاهن توت ـ آنوب، فقال له:

وما هي تلك الطريقة؟––

أراه ســيا كاشــف المعــادن وحدثــه عــن خِطّتــه التــي تتضمــن فتــح مقــرة 
المــاضي، فاتســعت عينــا تــوت ـ آنــوب في فــزع وقــال:

ــى –– ــكت ع ــا أوش ــي م ــك الأدوات ه ــة، تل ــرة مَلْعون ــذه المق ــن ه ولك
ــاح! ــة بت ــه لعن ــه مــن يقــرب منهــا ســتحل علي إنهــاء العــالم، كــا أن

فقال له سيا محاولً اقناعه:

ــا في –– ــر كله ــال م ــه، وإدخ ــة الإل ــدف إلا إلى خِدْم ــن لا نه ــن نح ولك
ــه. عِبادت

ثم أضاف بنبرة غامضة:

ــا –– ــر بعدم ــن الأك ــون الكاه ــتحق أن يك ــن يس ــر فيم ــي أفك ــا أنن ك
ــر. ــك م ــا مل ــح أن أصب

فاتسعت عينا توت ـ آنوب في فزع:

هل تعني أنك ستزيح الملك نخاو من على عرشه! هذا ...––

قاطعه سيا قائلً:

أبي والكاهــن الأكــر لا يُــدْرِكَان قيمــة مــا أرغــب في فعلــه، يجــب علينــا ––
ــر،  ــن الأك ــت الكاه ــك، وأن ــا المل ــأصبح ان ــا، س ــت أن نفعله ــا وأن أن
فقــط عليــك أن تســاعدني عــى الوصــول إلى مــا بداخــل مقــرة المــاضي؟
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فانهار الكاهن جالسًا، ثم قال بنبرة ضعيفة:

وماذا عن إخْوتك؟––

قال سيا بشراسة:

لا أحد سيقدر على الوقوف في وجهي!––

ثم ضم قبضته ناحية وجهه والتمعت عيناه وهو يكرر:

لا أحد!––
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في معسكر المنبوذين

ــوّدَة زَوْج العمــة مــن  ــه مــع جــده، اكتشــفا عَ ــوّدَة قاســم إلى بيت بعــد عَ
ــروج  ــم، وخ ــاب قاس ــن غي ــه ع ــه زوجت ــت ل ــد حَكَ ــوب، وق ــة الجن قافلِ
الجَــدّ محمــود للبحــثِ عنــه، وبعــد عَــوّدَة قاســم ومعرفــة الأخبــار الجديــدة، 
أحــس زوج العمــة بالخــوفِ ممــا قــد يحــدث، واقــرح أن يخــروا راكان بــا 
يُطــط لــه ســيا، ولكــن الجــد فضــل عــدم الــزج بأنفســهم في هــذا الأمــر 
ــه  ــه إلى غُرفت ــل توج ــق ب ــم يُعلْ ــم فل ــا قاس ــن، أم ــع الصيادي ــورط م والت
ــت  ــاء، فأحس ــداء أو العش ــاول الغ ــى لتن ــرج حت ــا، لم يخ ــدًا به ــل وحي وظ
عمتــه بالقلــق عليــه، إلا أن الجــد كان يــدري بــا يَعْتمــل في صــدر حفيــده، 
أن يَكْتَشِــف مــا حَــدَث لأبيــه، وكيــف انقلــب عليــه راكان، وأن يعــرف كل 
هــذا بعــد خِيانــة ســيا لثقتــه، وغــدره بــه، كل هــذا أكــر مــن أن يحتملــه هــذا 
الشــاب الصغــر، فطلــب منهــا أن يتركاه عــى راحتــه. في صباح اليــومِ التالي 
خــرجَ قاســمُ مــن غرفتــه وتنــاول طعــامَ الإفطــارِ في صمــتٍ، قبــل أن يخــرجُ 
مــن البيــتِ ويســر في شــوارعِ مــاذ، مغــادرًا بوابــة المدينــة. لم يكــن لديــه 
أي رغبــة في التنقْيــب هــذا اليــوم، فــرك قدميّــه تأخذانــه حيثــا تريــدان، ولم 
يَشْــعُر بنفســه إلا وهــو يَعْــرُ التــلَّ الُمطــلَّ عــى الواحــة، حيــث يقــع مُعســكر 
المنبوذيــن، ولمحــه أحــد الكشّــافة، فاقــرب منــه ولمــا تعــرف عليــه رحــب 
بــه، وســار قاســم معــه باتجــاه المعســكر، وابتســم مُهــاب عندمــا رآه وقــال:

لم أتوقع عودتك بهذه السرعة.––

فغَمْغَم قاسم:
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ولا أنا!––

ــن، وشــاهد قاســم رجــال  ــم ســار بجــواره قاطعــن معســكر المنبوذي ث
بالســيفِ ورَمْــي  المختلفــة كالُمبــارزة  مُنهمكــن في تدريباتهــم  مُهــاب 
ــه  ــا يفعلون ــون ع ــم يتوقف ــاب وقاس ــرور مُه ــرد م ــه بمج ــهُم، إلا أن الأسّ
للترحيــب بهــا، أمــا قاســم كان يبحــثُ عــن شــخصٍ بعينــه، وسرعــان مــا 
ــت  ــة، فصافح ــمسِ الُمشْق ــا، كالش ــة باتجاهه ــكر قادم ــع المعس ــا تقط رآه
قاســم وهــي تُرحــب بــه، ورَدَّ قاســمُ التحيــة. بعــد ذلــك اصطحبــه مُهــاب 
ــض  ــف بع ــم يَرْتَشِ ــذ قاس ــاخن، فأخ ــاي الس ــه الش ــب ل ــه، وص إلى خيمت

ــاب: ــه مُه ــال ل ــة، فق ــفاتِ الصامت الرَشَ

ماذا بك يا بني؟––

فقال قاسم بكلمات باردة:

أرغبُ في الانْتقِامِ من راكان!––

رَبَتَ مُهاب على كتفه وقال:

وأنــا أرغــب في ذلــك أكثــر منــك، ولكــن الآن علينــا نفكــر في الخطــر ––
ــت  ــادرت أن ــذ غ ــغلني مُن ــر يش ــاذ، فالأم ــدد م ــذي يُ ــرك ال الُمشْ

ــكر. ــدك الُمعس وج

ــر  ــي تعت ــه وه ــت أصابع ــد ابيض ــة وق ــراتٍ غاضب ــم بن ــال قاس ق
الكــوب الزُجاجــيّ:

فلتذهب ملاذ إلى الجحيم، لا أهتم بما قَدْ يحدث لها!––

بــدت إمــارات الدهشــة والصدمــة عــى وجــه مُهــاب، ثــم أطْــرق رأســه 
: ل قا و

أتفهــم غضبــك يــا قاســم، ولكــن مــا كان عــار ليحــب أن يَسْــمع تلِــك ––

o b e i k a n . com



76

ــاذ  ــح م ــي تُصب ــه إلا لك ــا فعل ــك م ــل أبي ــم يفع ــك، فل ــات من الكَلِ
مــاذًا حقًــا، وكنــت أتمنــى أن تُكمــل أنــت مَسِــرته!

ــفان  ــا يرتش ــه، وظ ــاب صمت ــرم مُه ــب، فاح ــم ولم يُعَقِ ــت قاس صم
ــا: ــول لأبيه ــي تق ــا وه ــاد خَلْوَته ــت جه ــى قطع ــت، حت ــاي في صم الش

ألن نذهب إلى الصيد؟––

نظر أبيها ناحيتها وقال:

أجل، بالطبع.––

ثم التفت إلى قاسم وقال:

ورُبما يَرغب قاسم في المجيء معنا.––

نظــرت جهــاد ناحيتــه لتنتظــر إجابتــه وقــد التمعــت عيناها، فقال قاســم:

يُسعدني ذلك.––

بعــد ذلــك اســتعد مُهاب وجهــاد وســتةٌ آخرين مــن الرجــال للذهاب إلى 
الصيــد، وبعدمــا وضــع كل واحد منهم ســيفه في غمده، وعلقت جهاد قوسًــا 
وكنانــة أســهم عــى ظهرهــا، مــد مهــاب يــده لقاســم ممســكًا بســيف وقــال:

هل تُيد استخدامه؟––

استل قاسم خَنجْره ذو المقِْبَض العاجي من غِمْده وهو يقول:

يكفيني هذا الرفيق.––

فقال له مُهاب وهو يعيد السيفَ إلى غِمْده:

ــاج –– ــك تحت ــه، ولكن ــأس ب ــر، لا ب ــدادٍ ماه ــد ح ــوع بي ــه مصن ــدو أن يب
ــيف. ــال بالس ــان القت لإتق
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ــن  ــد؛ لم يك ــة الصي ــدء رحل ــكر لب ــن العس ــع م ــرج الجمي ــك خ ــد ذل بع
ــات  ــدِ الحيوان ــى صَيْ ــاد ع ــا اعت ــم، فطالم ــى قاس ــدًا ع ــرًا جدي ــد أم الصي
الصغــرة التــي يلقاهــا في طريقــة أثنــاء نبشــه بــن الاطــال، ولكــن 
ــه،  ــبة ل ــدة بالنس ــة جدي رِب ــت تَْ ــرة كان ــة كب ــع مجموع ــد م ــروج للصي الخ
ــة  يَّ ــات البَِّ ــة في الإيقــاع بالحيوان فأحــسّ بالحــاس وهــو يتعــاون مــع البقي
وصيدهــا، وأبــدى قاســم مهــارة في اســتخدام خَنجْــره، كــا أبــدت جهــاد 
ــوم عــادوا بعــدد مــن  ــة الي ــهُم، وبنهاي مهــارة في اســتخدام القــوس والأسْ
ــن  ــد ع ــزع الجل ــي ن ــة ه ــة التالي ــت المرحل ــه، وكان ــأس ب ــات لا ب الحيوان
ــك،  ــاهد كل ذل ــق ليش ــم لم يب ــن قاس ــه، ولك ــه، وتنظيف ــم وتقطيع اللح
فقــد خَــي أن تغيــب الشــمس وهــو خــارج مــاذ، فــودع مُهــاب وجهــاد 

ــة. ــة المدين ــا ناحي ــكر متجهً ــادر الُمعس ــة وغ والبقي

***

في اليــوم التــالي توجــه قاســم أيضًــا إلى مُعســكر المنبوذين، وأخــره مُهاب 
أنــه ســيتولى مهمــة تدريبــه عــى اســتخدام الســيف، ولم يعــارض قاســم هذه 
ــم: ــال لقاس ــده، وق ــرًا في ي ــك آخ ــيف وأمس ــاب بس ــه مه ــى ل ــرة، فألق الم

مُستعد لبدء تدريبك؟––

فقال قاسم وهو يشهر سيفه أمام وجهه:

أجل.––

بمجــرد أن أنتهــى مــن نطــق كلمتــه؛ عاجلــه مهــاب بضربــةٍ قويــة صدها 
قاســم بســيفه وأحــس بكيانــه يرتــج مــن ضربــة مُهــاب الــذي قــال له:

قوتك الجسدية لا بأس بها، ولكن ردة فعلك بطيئة.––

ثــم تلتهــا ضربــة أخــرى حــادة انتزعــت الســيف مــن يــده لينغــرس في 
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ــيفِ  ــار إلى الس ــاب أش ــن مُه ــول، ولك ــه بذه ــم ناحيت ــر قاس ــال، ونظ الرم
وهــو يقــول لــه:

لا وقت لتضيعه.––

أحــس قاســم أن الإمســاك بالســيف يتطلب دقــة ومهــاره تفــوق مهارته، 
ــه،  ــلل إلى نفس ــأس يتس ــدأ الي ــاب وب ــاراة مُه ــتطيع مج ــن يس ــه ل ــس أن وأح
وفجــأة لاحــظ أن جهاد جالســة على أحــد الكُثْبــان الرملية تراقــب التدريب، 
فأمســك قاســم بســفيه مجــددًا، وعــاد لاســتئناف تدريبه، بمــرور الوقــت بدأ 
يســتطيع تخمــن موضــع ضربــة مهــاب بقــراءة حركــة جســده، وتمكــن مــن 
صــدّ العديــد مــن الضربــات وتفاديها، فارتســم الاعجــاب على وجــه مُهاب.

ــن،  ــكر المنبوذي ــه إلى معس ــرار رحلات ــى تك ــك ع ــد ذل ــم بع ــاد قاس اعت
ــه كان ســعيد لاختفــاء  ولاحــظ جــده التغــر الــذي حــدث لقاســم، ولكن
ســحابة الحــزن والكآبــة مــن عــى وجــه قاســم، أمــا قاســم فقــد تمكــن مــن 
اتقــان إمســاك الســيف، وتعلــم العديــد مــن تقنياتــه ومهاراتــه، حتــى أصبح 
ســيافًا لا يشــق لــه غبــار في فــرةٍ قصــرة، ومحل إعجــاب جميع من بالمعســكر.

ــرة  ــالِ القاه ــى أط ــاذ وع ــى م ــاقط ع ــج يتس ــدأ الثَّل ــتَاء وب ــل الشِ ح
ــم  ــى معظ ــن، وق ــكر المنبوذي ــم إلى مُعَس ــات قاس ــت رح ــة، وقلّ القديم
وقتــه يجمــع الحطــب مــن أجــل مِدفــأة البيــت، فــا يمكــن النجــاة في ليــل 
الشِــتَاء دون نــارٍ أو حطــبٍ، يقــول البعــض أن هــذا التغيــر حلَّ بعــد الكارثةِ 
القديمــة، وأن رؤيــة الثَّلــج كانــت شــيئًا غــر معتــاد في المــاضي، ولكــن مــن 
يــدري مــا الحقيقــة ومــا الأســطورة بعــد كل تلــك الســنوات! هكــذا قــال 
قاســم لنفســه وهــو ينفــخ في يديــه ليدفــع فيهــا بعــض الــدفء أثنــاء جمــع 
الحطــب، قبــل أن يحمــل مــا جمعــه عائــدًا إلى البيــت، وقــى بعــض الليــل 
بجــوار النــار يقــرأ كتابًــا كعادته، ولكنــه لم يقرأ كتابًــا علميًا، بل كانــت رواية، 
يقرأهــا قاســم للمــرة المائــة ربــا، فهــي مــن الروايــات القليلــة التــي بقيــت 
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بعــد الكارثــة، فلــم يهتــم أحــد بالحفاظ عــى الروايــات كــا اهتمــوا بالحفاظ 
عــى الكتــب العلميــة، لــذا يعــد العثــور عــى واحــدة أمــرًا صعبًــا للغايــة.

ــرْة  ــاهد البُحَ ــن، وش ــكر المنبوذي ــالي إلى مُعَس ــوم الت ــم في الي ــه قاس توج
متجمــدة في الواحــة، والثّلــج يُغطــي كل شيء، أمــا بداخــل الُمعســكر فــكان 
الحــزن مُيــاً عــى الجميــع، ففــي الشــتاء تقــل الفرائــس، وتصعــب عمليــة 
ــد رُغــم خطورتهــا، فحــن  ــات الصي ــد، رغــم ذلــك لم تتوقــف عملي الصي
وصــل قاســم للمعســكر كان الرجــال يســتعدون للخــروج في رحلــة صيــد 
ــه في  ــد الأولى ل ــة الصي ــت رحل ــم، كان ــم أن يرافقه ــرر قاس ــدة، فق جدي

ــرَاءِ وقــال لــه: ــا مــن الفِ الشــتاء، فأعــاره مُهــاب معطفً

ستحتاجه.––

ــرَت جهــاد بمعطفهــا، وصحبتهــم رُغــم اعــراض مُهــاب،  وكذلــك تدثَّ
إلا أنهــا أصرت بعنــاد، فهــز مُهــاب كتفيــه مُستســلمً وقــال:

لا بأس.––

ــا  ــن خطً ــوج، تارك ــة في الثل ــم الثقيل ــال بأحذيته ــار الرج ــذا س وهك
طويــاً مــن الأثــار ورائهــم، بحثًــا عــن أثــر لأي فريســة، وفجــأة لمــح أحــد 
الرجــال أثــر حوافــر عــى الأرض، فصــاح في البقيــة، واقــرب مُهــاب مــن 

ــم قــال: ــر ليتفحصــه ث الأث

 يبــدو أن هنــاك وعــاً بالجــوار، ســيكون هذا صَيــد الموســم إن ظفرنا به.––

ألقــى كلامــه بالحــاس في قلــب رجالــه، وبــدأ الجميــع يتتبعــون الآثــار 
وســط الثلــوج، وفجــأة اختلطــت بآثــار الوعــل آثــارًا أخــرى، فقــال مُهاب:

يبدو أن الوعل قد جذب صيادًا من نوعٍ آخر!––

فقال له قاسم:
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ماذا تعني؟––

أما جهاد فنظرت للأثار وقالت:

ربما يستحسن بنا العودة الآن؟––

فقال لها مُهاب وهو يستل سيفه:

ليس بعد أن قطعنا كل هذا الطريق!––

فقال له قاسم:

ما هذه الاثار؟––

فقال مُهاب وهو يتقدم بحذر:

آثار فهدٍ صياد!––

ــذا  ــن ه ــرًا ع ــمع كث ــد س ــه، فق ــك قلب ــوفِ يتمل ــم بالخ ــس قاس أح
الحيــوان المفــرس، وإن لم يــره بنفســه مــن قبــل، أثــارت فكــرة أن يقابلهــم 
هــذا الوحــش وجهًــا لوجــه القُشَــعْرِيرَةُ في جســده، ولكنــه لم يســمح لخوفــه 
أن يطفــو عــى ملامحــه. بعــد مَسِــرة بضِْعــة دقائــق ظهــرت بُقــع دمــاء عــى 

الثلــج، فقــال مُهــاب:

ــا العــودة الآن فقــد –– ــدو أن الفهــد قــد ظفــر بفريســتنا، يُستحســن بن يب
ــرًا! ــا كث ابتعدن

اســتدار الرجــال بخيبــة أمــل ليعــودوا أدراجهــم، وكذلــك فعــل قاســم، 
ــة  ــع ناحي ــت الجمي ــرَة، فالتف ــوت زَمَْ ــامعهم ص ــى إلى مس ــأة تناه وفج
ــم  ــر قاس ــاء، ونظ ــوث بالدِم ــه مُل ــم وفم ــد أمامه ــدوا الفه ــوت، ليج الص
ناحيــة هــذا الوحــش، ذو الجســد الرشــيق، والفرو المنقــط الجميــل، والملامح 
ــم  ــم، ث ــال في موضعه ــع الرج ــد جمي ــزة،، فتجم ــرات المتحف ــية والنظ القاس
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رفــع مُهــاب يــده اليــرى في إشــارة لهــم بالتــزام الصمــت، وهــو يُمســك 
بســيفه في اليــد اليُمنــى، مُســتعدًا لــرد أي هجمــة مــن هــذا الفهــد، ويبــدو 
ــف  ــي أضع ــاد ه ــة أن جه ــه الحيواني ــس بغريزت ــد أح ــش ق ــذا الوح أن ه
الجمــع، فقفــز برشــاقة ناحيتهــا وصرخــت هــي في فــزع، ومــا أن رأى قاســم 
ذلــك حتــى اســتل ســيفه بــدون تفكــر وقفــز ناحيــة الفهــد ليهــوي عليــه 
ــه  ــه بمخالب ــيقة، وضرب ــزةٍ رش ــه بقف ــادى ضربت ــد تف ــن الفه ــيفه، ولك بس
ــرخ  ــدره، ف ــا في ص ــا عميقً ــع جرحً ــه ويصن ــزق معطف ــة ليم ــةٍ قوي ضرب
ــض  ــيفه وانق ــتل س ــدي فاس ــوف الأي ــاب مكت ــف مُه ــم في ألم، ولم يق قاس
عــى الفهــد للدفــاع عــن قاســم، وجميــع مــن حولهــا متجمديــن في خــوفٍ 
وذهــول، ولكــن جهــاد انتزعــت نفســها مــن ذهولهــا واســتلت ســهمً مــن 
كنانتهــا ووجهــت القــوس ناحيــة الفهــد إلا أنهــا خشــيت أن تصيــب أبيهــا 
أو قاســم فتجمــدت أصابعهــا عــى الســهم، أمــا الفهــد فقــد أحــدث عِــدّة 
جــروح في جســديّ قاســم ومُهــاب، كــا تمكــن الاثنــان مــن إصابتــه بعِــدّة 
جــروح بســيفيهما، حتــى اســتطاع مُهــاب أن يطعنــه طعنــةً قويّــة نفــذت مــن 
جانبــه إلى الجانــبِ الآخــر، واســتغل قاســم لحظــة ضعــف الفهــد المفاجــأة 
فوجــه ناحيتــه ضربــةً حــادة قطعــت رأســه وأجهــزت عليــه، لتتهــاوى جثــة 
الفهــد أرضًــا، فركضــت جهــاد ناحيتهــا لتطمــأن عليهــا، ولمــا رأت أنهــا 

بخــر التفتــت لقاســم وقالــت لــه:

شكرًا لك، لقد أنقذت حياتي.––

فابتسم قاسم من بين جروحه:

واحدة بواحدة، صِنا مُتعادلين.––

ــة الفهــد  ــة الرجــال أن يحملــوا جث ــآوه في ألم فصــاح مُهــاب في بقي ثــم ت
ــكر. ــودة إلى الُمعَس ــوا بالع ويسرع
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مقبرة الماضي

ســار رِجال ســيا في أضــواءِ الشــفقِ الأولى بصحبــة الكاهن تــوت ـ آنوب 
مُرتديــن زي خِدمــة الَمعْبَــد، مُتجهــن ناحيــة مقــرة المــاضي الواقِعــة خــارج 
مدينــة أبيــدوس، ويُــرف عــى حِراســتها بعــض الجنــود الُممســكين بالرِماح 
ذات النصــالِ اللامعــة، وهــم ينظرون بتحفــز ناحيتهم، فلــم يَكنْ مــن الُمعتاد 
أن يقــرب أحــدًا مــن مقــرة المــاضي، ولكــن مــا أن تبــن للجنــود شــخصية 
تــوت ـ حتــى أرخــوا رِماحهــم، وركعــوا في احــرام، فقــال لهــم الكاهــن:

 بُوركتم يا جنود أبيدوس، يا أعْيُ بتاح الساهرة.––

لم يكــن لــدى الجنــود سُــلْطة لمنــع الكاهــن تــوت ـ آنــوب مــن دخــول 
ــم  ــن مُعتقداته ــك، ولك ــبب ذل ــة س ــديد لمعرف ــم الش ــم فضوله ــرة رُغ المق
تمنعهــم مــن ســؤال الكهنــة، وهكــذا دلــف الكاهــن بصحبــة رجــال ســيا إلى 
المقــرة، وتلفــت الرجــال ـ الذيــن يــرون المــكان لأول مــرة ـ حولهــم بانبهار، 
ــد مــن  ــاك أكــوام ضخمــة مــن الآلات القديمــة، والخــردة، والعدي كان هن
ــرة  ــو مق ــمه، فه ــا اس ــتحق حقً ــكان يس ــال، كان الم ــة بإهم ــب الُمتكوّم الكت
لــكل مــا يتعلــق بعــر مــا قبــل الكارثــة؛ مــا قبــل الحــرب العظمــى التــي 
ــالُ عــى البــر، لم يســتطع الرجــال دفــع تلــك الخواطــر التــي  جلبــت الْوَبَ
جالــت بأذهانهــم، لعــل الكَهَنــة مُقــون بإبقــاء هــذا المــكان الملعــون مغلقًــا، 
ــيا  ــر س ــر الأم ــون أوام ــوب، ويُطيع ــوت ـ آن ــن ت ــة الكاه ــم بصحب ولكنه
حامِــل الدِمــاءِ الملكيــةِ الإلهيــة، فــا يملكــون مــن أمْرَهــم شــيئًا. هكــذا بــدأ 
الرجــال في تنفيــذ مهمتهــم عنــد أبعــد نقطــة عــن آذان الحــرس، وهــي حفــر 
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نفــق في مقــرة المــاضي، يأخذهــم إلى موضــعٍ آخــر خــارج أبيــدوس حــدده 
الأمــر ســيا مُســبقًا، ســيأخذ الأمــر بضِْعَــة أيــام قبــل أن يتــم لهــم مُرادهــم، 
ــوا  ــن أت ــال الذي ــر الرج ــوا أم ــل الأولى نس ــة التبدي ــد نوب ــرس فبع ــا الح أم
بصحبــة الكاهــن، أو ربــا ظنــوا أنهم غــادروا بعــد رحيلهم، في الوقــت الذي 
واصــل فيــه رجــال ســيا الليــلَ بالنهــارِ لإكــال الحفــر بــأسرع وقــت ممكــن.

في الموقــع الــذي حــدده ســيا خــارج أبيــدوس بــدأ مجموعــةٌ أخــرى مــن 
الرجــال في العمــل عــى إعــداد الموقــع، وفي غِضــون بضِْعَة أيــام بــدأ الرِجال 
ــب مــن مقــرة المــاضي إلى الموقــع الجديــد،  ينقلــون الآلات والخــردة والكُتُ
ــل  ــا لح ــن مِفتاحً ــا ع ــن طِياته ــا ب ــب باحثً ــراءة الكُتُ ــى ق ــيا ع ــف س فعك
ــة،  ــد مــن الــروس والأذرع الميكانيكي ــاك العدي ــة، كان هن ــة الآل ــزِ حَرَكَ لُغْ
ــى  ــف ع ــه عَكَ ــا، ولكن ــد طبيعته ــيا بع ــم س ــي لم يفه ــة الت ــع المعدني والقط
دراســتها بــكل همــة، مُســخرًا حياتــه لهــذا الهــدف. أمــا تــوت ـ آنــوب فــكان 
ــة،  يتحــرك في الظــال، يبــث أفــكار العــداء ضِــد الشــال في قلــوب الكهن
ويؤلــب البعــض عــى الكاهــن الأكــر مــرن ـ بتــاح وسياســة الملــك نخــاو، 
ولم تَـُـر تلــك التحــركات مــن أسْــفَل أنــف الكاهــن الأكــر، فقــد وصلــت 
ــن  ــوا عاجزي ــم كان ــك، ولكنه ــن المل ــت إلى أع ــا وصل ــار، ك ــه الأخب إلي
عــن تتبــع مصدرهــا، ولم يكــن الشَــك في الأمــر ســيا ســببًا كافيًــا، وهكــذا 

مضــت خُطّــة الأمــر بنجــاحٍ كبــرٍ حتــى هــذه اللحظــة.

***

أمســك ســيا في يــده بآلــة غريبــة بهــا عِــدّة تُــرُوس وفوهــة معدنيــة، تــم 
تغذيتهــا بقطــع معدنيــة مُدببــة، وبــودرةٍ ســوداء مــن ملــحِ البــارود، ثــم قــام 
ــى  ــه، وع ــة من ــى مقرب ــا ع ــرًا موضوع ــاه حج ــة تج ــةَ بدق هَ ــب الفُوَّ بتصوي
الفــور صــدر منهــا دَويًــا مرتفعــة والطلقــة الصــادرة منهــا تُفتــت الصخــرة، 
فابتســم ســيا في فخــر، فيــا ارتجــف رجالــه في خــوف، أي قــوة تلــك التــي 
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يحملهــا الأمــر ســيا! أمــا هو فــكان يفكــر في أمــرٍ آخــر، الأســلحة وحدها لا 
تكفــي، يحتــاج لعمــل مثــل تلــك المركبــات الُمدرّعــة التــي قــرأ عنهــا، ولكنها 
تحتــاج إلى نــوعٍ خــاصٍ مــن الطاقــةِ التــي تنتــج عــن الوقــود الُمحــرق، ولم 
ــوا يفعلــون  ــاج الطاقــة بكميــات واســعة كــا كان يعــد لديهــم وســائل لإنت
في المــاضي ، إلا أنــه بحســب الكتــب فــإن القدمــاء اســتطاعوا توليــد الطاقــة 
مــن الخشــب والقــش عــن طريــق عمليــات كيميائيــة مُعقــدة، لينتجــوا مــا 
أســموه ميثانــول، عــن طريــق حــرق هــذا الوقــود يُمكنهــم تحريــك الآلات 
المختلفــة، ولم يكــن هــدف ســيا المركبــات الصغــرة فقــط، بــل كان يطمــح 
ــتطيع  ــا، يس ــن يراه ــبِ كل م ــوفِ في قل ــي بالخ ــة تلق ــةٍ ضخم ــع آل إلى صن
تحريكهــا بالطاقــة، ويزودهــا بالأســلحة، ســتكون أكــر آلــة حــرب ممكنــة، 
ــتطيع  ــن يس ــخمت، ول ــبة إلى س ــرب« نس ــة الح ــم »رَبّ ــا اس ــيُطلق عليه وس

أحــد أن يُابهــه بعــد ذلــك، في الجنــوب أو الشــال.

ــش  ــب والق ــع الخش ــدة جم ــيا الجدي ــال س ــة رج ــت مَهَمّ ــذا أصبح وهك
وتجهيــزه بطريقــة خاصــة ليتــم جَْــع الميثانــول بحــذر، وفي الوقــت ذاتــه بــدأ 
ــة،  ــع المطلوب ــار القط ــه يخت ــيا بنفس ــرب، كان س ــة الح ــاء رب ــى بن ــل ع العم
ــى  ــرف ع ــا يُ ــة، ك ــة ممكن ــل حال ــا في أفض ــر عليه ــي يعث ــرُُوس الت وال
تركيبهــا وتوصيلهــا، لم يكــن يفــارق كتبــه أبــدًا، يبحــث طــوال الوقــت عــن 
أفضــل الطــرق لتحســن آلتــه وتطويرهــا، كــا اختــار بنفســه أن يتم بنــاء ربة 
الحــرب عــى شــكل لَبُــؤة، لتمثــل رَبّــة الحــرب بالفعــل، وبــدأت شــخصية 
ســيا تأخــذ طابعًــا أكثــر قســوة، وخيمــت عــى وجهه ســحابة مــن الغموض 
ألقــت بالمهابــة في قلــوب جنــوده، إلا أنــه كان متحدثًــا لبقًــا، يســتميلهم إليــه 
بقــوة العقــل، والديــن، بوجــود الكاهــن تــوت ـ آنــوب معــه، ومــن أصبــح 
في صفــه مــن كَهَنــة، بــل ومــن رِجــال البــاط، بمجــرد الانتهــاء مــن صنــع 
ــة الحــرب، ســيزيح ســيا كل مراكــز القــوة مــن طريقــه، ولكــن حلــول  ربّ
الشــتاء وهطــول الثلــج أبطــأ مــن تقــدم عملهــم، كــا أن ســيا لم يعــد يذهــب 
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كثــرًا إلى موقــع العمــل، بــل كان مشــغولً بــإدارة الخيــوط السياســية داخــل 
القــر بنفســه، مســتعدًا للمعركــة الأخــرة، أمــا الملــك نخــاو فأصبح شــكّه 
في ســيا يــزداد بمــرور الوقــت، وبــدأت كلــات هامســة تــردد اســم تــوت ـ 
آنــوب في أرجــاء المعبــد، واســم ســيا داخــل القــر، وأصبــح واضحًــا ان 
هنــاك مواجهــة موشــكة عــى الحــدوث، ولكــن لا أحــد خــارج دائــرة ســيا 
ــتاء،  ــاء الش ــرد انته ــرب، وبمج ــة الح ــد، ربّ ــيا الجدي ــاح س ــم بس كان يعل
أصبــح ســيا مًســتعدًا لبــدء فصــل جديــد في حياتــه، فصل يُصبــح فيــه ملكًا.

***

اســتيقظ ســيا قبــل الفجــرِ عــى حركــةٍ غَريبــة أمــام بــابِ غُرفتــه، تنبهــت 
عــى إثْرهــا كلَ حواســه، وفجــأة اقتحــم مجموعــة مــن جنــود الملــك غرفتــه، 

فصــاح في غضــب:

كيف تجرؤون على اقتحام غرفة أميركم؟––

فقال قائد الحرس ساخرًا:

هذه أوامر الملك نخاو يا سُمُوّ الأمير، فقد صدر أمرًا باعتقالك.––

أدرك ســيا بــدون تفكــر أن أبيــه قــد قــرر الُبــادرة ببـِـدء الحــرب قبــل أن 
ينقلــب ســيا عليــه، فقفــز مــن فرِاشــه وهــو يُمســك بســيفه ويقــول:

تراجعوا أيها الحمقى وإلا أرديتكم كلكم قتلى!––

فقال قائد الحرس عاقدًا حاجبيه:

لا يمكنك كَسْ الأوامر الملكية حتى لو كُنت الأمير!––

ــه، ولكــن ســيا وبحركــة  ــه تقــدم الحــرس للامســاك ب ــر كلمات وعــى إث
سريعــة من ســيفه ذبــح أحد الحــراس، فتناثــرت الدمــاءُ على وجهه وملابســه 
وفراشــه الملكــي، وتراجــع الجنــودُ الأخــرون في فــزع، فصــاح بهــم قائدهــم:
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أمسكوا به أيها الحمقى.––

ــيا،  ــى س ــون ع ــم يُطبق ــرة وه ــف دائ ــودُ نصِْ ــكّل الجن ــور شَ ــى الف وع
ــال: ــا وق ــيفه جانبً ــى س ــذي ألق ال

حسناً لا بأس سآتي معكم.––

تعجــب الحــرس مــن تغيــر موقفــه المفاجــئ، ولكــن ســيا كان يتراجــع 
للــوراء ممــا أثــار ريبتهــم، فقــال القائــد:

أرجوك لا تتحرك!––

ولكــن ســيا قفــز ناحيــة فرِاشــة ومــدّ يــده أســفل وِســادته واســتل أحــد 
ــذا  ــون ه ــن يجهل ــرَس الذي ــاه الحَ ــه باتج ــهر فُوّهت ــرة، وأش ــلِحَته الصغ أسْ
الــيء، ولكــن طريقــة إمســاكه لــه أصابتهــم بالتوتــر، فقــال القائــد مجــددًا:

أيًا كان هذا الذي تُسكه في يدك يا سيدي فلتضعه جانبًا.––

فالتمعت عينا سيا في بريق شرس وقال:

هذا هو الُْسْتَقْبَل الذي وُلد من رَحِم الماضي.––

ثــم أطلــق سِــاحه عــى أقــرب الجنــود إليــه، فصَــدَر مــن فُوّهتــه دويٌ 
كالــرقِ انفجــرت عــى إثــره جُْجُمَــةُ الجنــدي وتَناثــرت فتِاتهــا عــى وَجْــه 
ــذةِ  ــن ناف ــز م ــيا للقف ــتغله س ــول، اس ــدوا في ذه ــن تجم ــود الذي ــة الجُن بقي
ــاركًا الغُرفــة مُشــبَعة برائِحــة الــدمِ والبــارود، ليهبــط في حديقــة  ــه ت حُجرت
القــر، وتحــرك مُســتتًرا بظــامِ الليــل الــذي يلفــظُ أنفاســه الأخــرة قبيــل 
الفجــر، مُرديًــا كل مــن يعــرض طريقــه بســاحه، وصــوت دويّــه المرتفــع 
ــه  ــيا إلى موقع ــل س ــى وص ــدوس، حت ــى أبي ــم ع ــكُونَ الُمخيْ ــقّ السُّ يش

ــرب. ــة الح ــره ربّ ــث تنتظ ــه، وحي ــره رجال ــث ينتظ ــاص، حي الخ

***
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جلــس ســيا في غُرفــة تحريــك آلتــه العِملاقــة وهــو يشــعر بالتوتــر، تجاربه 
ــدِ مــن الوقــتِ  عــى هــذا الــيء لم تنتهــي بعــد، لقــد كان بحاجــةٍ إلى المزي
لصَقْــل الآلــة واختبارهــا، ولكــن الظــروف لم تُتـِـح لــه الوقــتَ الــكافي، لقــد 
ــرْبُ، وهكــذا تحــرك جيــشَ ســيا باتجــاه مدينــة أبيــدوس. رغــم  بــدأت الحَ
قِلّــة عددهــم إلا أنهــم كانــوا مُســلحين بأسْــلِحة لا تخطــر عــى بــال جنــود 
د كُل واحــدٌ مــن رجالــه بأحــد الأســلحة التــي تســتخدم  الملــك، حيــث زُوِّ
ــتطيع  ــي تس ــة الت ــع العِمْلاق ــض المداف ــل بع ــام بعم ــه ق ــا أن ــارود، ك الب
تحطيــم أســوار أعتــى الُمــدُن، ووســط جيــش ســيا تتحــرك الآلــة العملاقــة، 
اللَبُــؤة التــي صُنعَِــت عــى شــكل ســخمت ربّــة الحــرب، الُمســلحة بالمدافــع 
والبــارود ويتصاعــد منهــا دُخّــان الوقــود الُمحــرق داخــل مُركاتهــا بشــكل 
ــة  ــدوس الصخري ــوار أبي ــى أسّ ــا. ع ــن رآه ــبِ كل م ــب في قل ــى الرُعْ ألق
ــهم،  ــواس والأس ــلحين بالأق ــاو مس ــك نخ ــود المل ــف جُن ــة، وق المرتفع
ــيا  ــود س ــلحة جن ــن أس ــيوف، ولك ــلحين بالس ــى الأرض مُس ــاة ع والُمش
ــرَت  ــرب دَمَّ ــة الح ــا ربّ ــدة، أم ــةٍ واح ــم بطلق ــل منه ــل أي رج ــت تقت كان
البُوّابــة العِمْلاقــة بمدافعهــا، واجتــاح الرُعــب والفَــزَع قُلــوب كل قاطنــي 
أبيــدوس وقاطنــي القُــرى الصغــرة الُمتراميــة حول أسّــوارها وهم يســمعون 
ــف الســوّداء تطــر في  ــرون القذائِ ــادة، وي ــر المعت ــوات الانفجــارات غ أص
الســاء لتســقط عــى البيــوت الصخريــة وتدمرهــا، هــل هــذه هــي حــرب 
ــاة  ــاب بالعُص ــع العق ــى الأرض لتُوق ــة ع ــت الآله ــل هبط ــالم؟ ه ــة الع نهاي
ــلّطة  ــى السُ ــرب ع ــي ح ــذه ه ــل أن ه ــدد قلي ــدرك إلا ع ــن؟ لم يُ والخاطئ
والُملْــك، وقــد بَــدَت نتيجتهــا مَسُْــومة مــن قبــل أن تبــدأ، وتراجــع جُنــود 
الملــك نخــاو في رُعــب ناحيــة القــر، أو ألقــوا أســلحتهم مُستســلمين إلى 
جيــش ســيا، أمــا الَملِــك نفســه وأبنــاءه الســتّة فلــم يقــدروا عــى الاستســام 
وهــم يــرون الابــن العــاق والأخ الأصّغــر بينهــم يجــرؤ عــى الانقــاب عــى 
أبيــه، وكان أكثرهــم غضبًــا ســخموي ولي العَهْــد، وحامِــل اللَقَــب. هكــذا 
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وقفــت ربّــة الحــرب أمــام القــر، مُلّفــة ورائهــا خطًــا طويــاً مــن الِحطــام 
والدمــار والنــار والدُخّــان، وتكلــم ســيا مــن داخــل آلتــه بمكبر صــوت زاد 

مــن صورتــه الُمخيفــة في أذهــانِ العامــة قائــاً:

فلتركعوا جميعًا أمام ملك أبيدوس الجديد، الملك سيا.––

ولكن الملك نخاو تقدم وهو يقول في غضب:

كيــف جــرؤت عــى أن تتحــداني أيهــا الابــن العــاق، بألاعيبــك ––
ــة  ــص هيئ ــك بتقمُّ ــن أن ــاضي، لا تظ ــرة الم ــك لمق ــحرية، وتدنيس الس

ــارِق. ــا الم ــتخدعني أيه ــخمت س ــة س الربّ

ــرب ورأوا  ــة الح ــن ربّ ــدر م ــرق يص ــا كال ــع دويً ــمع الجمي ــأة س وفج
الملــك نخــاو ينفجــر ويتحــول إلى أشــاء في مشــهدٍ مفــزع، وســيا يضحــك 

ــول: ــون ويق في جن

هل من أحدٍ آخر يرغب في الوقوف في طريقي؟––

ــداء  ــن إب ــخموي ـ معلن ــم س ــتة ـ وأوله ــوة الس ــع الأخ ــذا رك وهك
ــيا. ــك س ــد، المل ــم الجدي ــة إلى ملكه ــولاءِ والطاع ــرُوض ال فُ
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صديق قديم

انتهــى الشــتاء حامــاً أخبــارًا صادِمــة إلى مــاذ، لقــد قَتــل الملــك ســيا 
ــيطانية  ــدة ش ــلحة جدي ــتخدمًا أس ــده، مُس ــن بعّ ــرْشَ م ــى العَ ــه واعت أبي
ملعونــة، أكثرهــا رعبًــا هــذا الوحــش المســمى ربّــة الحــرب، كــا أن الكاهــن 
الأكــر الجديــد تــوت ـ آنــوب يُذّكــي نِــران الكراهيــة بــن أهــل الجنــوب 
ــأتي  ــى ي ــاً حت ــا طوي ــن يمــي وقتً ــه ل ــا أن ــح واضحً تجــاه الشــال، وأصب
ــذت  ــدوس، وأخ ــع أبي ــا م ــا ضروسً ــه حربً ــي تواج ــاذ ك ــى م ــدور ع ال
الهمََســات والشــائعات تتناثــر مــن هنـُـا إلى هُنــاك حتــى وَصَلــت إلى مَســامِع 
ــه لسَــاَع الأخّبــار، فقــد أدرك أن ســيا فَعَــل مــا  قاســم، الــذي انْقبــض قلبُ
كان يخشــاه، مُســتغلً مــا تعلمــه منــه، وشــعر بداخلــه أنــه يحمــل إثْــم تلِــك 
الدِمَــاء التــي سَــفَكَها ســيا، وظَهَــر ذلــك جَليًــا عــى مَلامحــه، وأحــس جــده 

بــا يَعْتَمــل في صــدره، فضمْــه إليــه وقــال:

ما بك يا ولدي؟––

ــه  ــره أن ــف يُ ــه، كي ــعر ب ــا يش ــده م ــف لج ــف يص ــم كي ــرف قاس لم يع
مِفتــاح كل شٍر ارتكبــه ســيا، وبكلــات مقتضبــة حــاول أن يــرح لجــده مــا 

حــدث، ورغــم أنــه لم يفهــم التفاصيــل التقنيــة إلا أنــه قــال لحفيــده:

مــا فعلتــه أنــت كان بحُســن نيــة، وأنــت لم تقصــد تعليمــه شًرا، والله لا ––
يحاســب الإنســان إلا عــى نيتــه، فــا تبتــأس يــا بنــيّ.
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ــر  ــه كان يخشــى مــن الخطََ أحــس قاســم بالارتيــاح لــكلام جــده، ولكن
الُمحــدق بمــاذ، وشــاطره جــده مشــاعره، ولكــن مــاذا يمكــن أن يفعلــون؟ 
أحــس قاســم أنــه بحاجــة إلى استشــارة شــخصٍ آخــر، شــخصٍ أكثْــر منــه 
دِرايــة بعــالم الصِاعــات القــاسي، فلــم يــردد قاســم كثــرًا قبــل أن يتجــه إلى 
مُعَســكر المنبوذيــن للقــاء مُهــاب، هــو الوحيــد الــذي يُمكنــه فهمــه ونصْحِه 
في هــذا الأمْــر، ولمــا اســتقبله مُهــاب هــذا اليــوم لاحــظ التغــرُّ عــى ملامحه، 
وبعــد أن أخــره قاســم بــا يفكــر فيــه لم يشــعر مُهــاب بالمفاجــأة لأن الأخبار 

كانــت قــد وصلــت إليــه أيضًــا، فقــال لــه:

لا أَحَد غيْك يستطيع إيقاف سيا!––

فنظر إليه قاسم بتساؤل وقال:

ماذا تعني؟––

رَبَت مُهاب على كتفه وقال:

ــي، –– ــا أخبرتن ــك ك ــا مِن ــد تعلّمه ــيا، لق ــا س ــي صنعه ــك الآلات الت تل
ــك؟ ــس كذل ــا، ألي ــادًا له ــيئًا مض ــع ش ــد أن تَصْن ــك بالتأكي يُمْكن

ظهرت الحيرة على وجه قاسم وقال:

لا أعــرف! لم أصْنــع شــيئًا بهــذه الضخامــةِ مــن قبــل، ولا أعــرف كيــف ––
ــادن  ــف المع ــغيل كاش ــتخدمتها لتش ــي اس ــة الت ــة، الطريق ــده بالطاق يم
ــي  ــرب الت ــة الح ــل ربّ ــيئًا مث ــغل ش ــن تُش ــا ل ــة، ولكنه ــيطة للغاي بس

ــا! ــون عنه يتحدث

حك مُهاب ذقنه مفكرًا وقال:

ــك –– ــنجدها، ولكن ــك وس ــة لذل ــاك طريق ــحرًا، هن ــس سِ ــد لي بالتأكي
ــيا،  ــر س ــر بأم ــل يأتم ــش كامِ ــاك جي ــدك، هن ــل وح ــتطيع العم ــن تس ل
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وأنــت كذلــك يَِــب أن يكــون معــك جَيْشًــا يُمشــط الأطــال القديمــة 
ــة. ــةِ المقبل ــا في المواجه ــا ينفعن ــن كل م ــث ع ــب للبح والخرائ

قال له قاسم بدهشة:

جيش؟ من تعني؟––

فقال له مهاب:

جيش راكان؛ الصيّادون.––

ســقطت الكِلْمــة عــى قاســم كالصاعِقــة، راكان! هــذا الــذي لا يرغب في 
شيء في الدنيــا مثــل رُؤيتــه مَيّتًــا، أن يلجــأ إليــه كــي يســاعده، وعــى الفــور 

ترجمــت أفــكاره إلى كلمــة واحــدة صادمــة:

مُسْتَحيل!––

فقال له مُهاب:

ــك لأني –– ــر مِن ــل أكث ــك، ب ــره راكان مثل ــا أك ــه، فأن ــعر ب ــا تش ــم م أفه
ــن  ــو م ــاذ، وه ــم م ــو حاك ــن الآن ه ــي، ولك ــه بنف ــا فعل ــت م رأي
يَســتطيع تحريــك الصيّاديــن، وبــدون مُســاعدته لــن نســتطيع مواجهــة 

ــد. ــر الجدي ــذا الخط ه

فقال قاسم بعناد:

ومن أدراك أنه سيقبل؟––

قال مُهاب:

ــم كل شيء، –– ــكَريّة رُغ ــرة عَسْ ــل ذو نظ ــدًا، راكان رج ــه جي لأني اعرف
ــا بــل يُــدده  ــا وحدن ــد الــذي لا يُددن وســيُدرك حقيقــة الخطــر الجدي

ــا. أيضً
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ــرر مــن  ــد ق ــرض، لق ــتطع معهــا قاســم أن يع ــة لم يس ــه ثق كان في نبرات
ــيفعل. ــاب، وس ــق في مُه ــة أن يث البداي

***

ســار موكــبٌ مــن المنبوذيــن باتجــاه مــاذ، يتوســطهم قاســم ومُهــاب، 
ــى  ــة ع ــرة القديم ــال القاه ــون أط ــم يقطع ــة وه ــم مهيب ــت هيئته كان
ــون  ــن يحرك ــن الذي ــل الصامت ــاف الني ــي ضف ــى قاطن ــم، وحت أحصنته
المراكــب الميكانيكيــة ظهــر في أعينهــم الجامــدة دهشــة وهــم ينقلــون 
ــوا ببنــت شــفة،  المنبوذيــن إلى الضفــة الأخــرى مــن النيــل، ولكنهــم لم ينبث
فقــط أخــذوا عُملاتهــم النحاســية وأدّوا دورهــم. لم يتحــدث قاســم طيلــة 
الطريــق، فقــد كان عقلــه يَغْــي كالمرِْجــل بألــف فكِــرة واحتــال، مــا الــذي 
ــة  ــوار مدين ــرت أس ــا ظه ــط عندم ــدري؟ فق ــن ي ــك؟ م ــد ذل ــيحدث بع س
ــن  ــا الصيّادي ــودة، أم ــال للع ــاك مج ــد هن ــه لم يع ــق أدرك أن ــاذ في الأف م
ــد كُل  ــاب بع ــة مُه ــة لرُؤي ــعروا بالصدم ــد ش ــاذ ق ــة م ــى بواب ــن ع الواقف
ــاب،  ــو مُه ــن ه ــوا م ــم يعرف ــار فل ــن الصغ ــا الصيادي ــنوات، أم ــك الس تل

ــاع: ــم باندف ــال أحده فق

ــدى –– ــهم ل ــة رؤوس ــن المطلوب ــم المنبوذي ــراء! إنه ــوز الحم ــذه الرم ه
راكان! الزعيــم 

فوضع أحد الصيادين الكبار يده على كتفه وقال:

تَهَْل يا فتى؟––

ثم صاح مُاطبًا مهاب وهو يقترب من بعد:

ما الذي عاد بك بعد كل هذه السنوات؟ أهي رغبة في الانتحار؟––

ابتسم مهاب بسخرية وقال:
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بل هي رَغْبة في مقابلة صديقٍ قديم.––

ثم قال بجدية وهو يشير بيده ناحية قاسم:

ــن –– ــادِم م ــر الق ــأن الخط ــه بش ــب في لقائ ــاب يرغ ــر راكان أن مُه أخ
ــار. ــن ع ــم ب ــه قاس ــوب، ومع الجن

قال الصياد الشاب:

هذا قاسم بن عمار؟ عمار الصيّاد الأسطوري!––

أمــا الصيّــاد الكبــر فقــد عَقَــد حاجبيه مُفكــرًا، الأمــر أخْطر مــن أن يأخذ 
قــرارًا فيــه وحــده، فقــد فهــم مــا يعنيــه مُهــاب بالخطــر القــادِم مــن الجنوب، 
ــد  ــل قائ ــا أرس ــرد، في ــن ال ــاب مُنتظري ــى الب ــوذون ع ــف المنب ــذا وق وهك
الصيّاديــن رســولً إلى راكان ليُخــره بالأمــر، فقطــع الرســول شــوارع مــاذ 
عــدوًا كالريح بحصانــه، قبل أن يعود بإجابــة راكان، فلتفســحوا الطريق لهم!

ــة  ــب مُهــاب في شــوارع مدين لم يُصــدق قاســم نفســه وهــو يســر بجان
مــاذ، مُتجهــن ناحيــة الِحصــن مقــر الصياديــن، هــذا المــكان الــذي طالمــا 
ســمع عنــه، أو رأى أسّــواره مــن بعيــد، بــدون أن يعــرف مــا بداخلــه، فهــو 
ــة  ــن الفضولي ــذت الأع ــاذ، أخ ــب م ــا في قل ــن غموضً ــر الأماك ــد أكث يع
ــبب  ــد بس ــم أح ــرض له ــن لم يتع ــه، ولك ــارع يقطعون ــم في كل ش تلاحقه
وجــود الصياديــن معهــم، حتــى وصلــوا أخــرًا لأســوار الِحصْــن، وأشــار 
قائــدُ الصياديــن لهــم بيــده فقامــوا بفتــح البوّابــة الحديديــة الضخمــة، التــي 

ــرٍ عــالٍ ليدخــل الموّكــب إلى الداخــل. انفتحــت بصري

أحــس قاســم بمُجــرد عبــوره البوّابــة أنــه قــد انتقــل إلى مدينــةٍ أخــرى، 
ــد  ــية، فق ــاذ القاس ــة م ــة مدين ــن طبيع ــا ع ــل تمام ــف بالداخ ــكان يختل فالم
ســاروا بأحصنتهــم عــر طــرقٍ خــراءٍ مزروعــة بشــتّى أنــواع الأشــجار، 
وهَــبّ عليهــم نســيمٌ بــاردٌ وهم يعــرون خــال ظــالِ الأشــجارِ الضخمة، 
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ــى  ــرة حت ــافةً كب ــب مس ــع الموّك ــكان، فقط ــن في كل م ــن مُنتشري والصيّادي
ــم  ــن أحصنته ــع م ــل الجمي ــا ترجْ ــمٍ، عنده ــرٍْ ضخ ــواب قَ ــل إلى أب وَصَ

ــة القــر. وتوجهــوا ناحي

أحــسّ قاســم بمزيــج مــن الانبهــار والغضــب وهــو يدلــف عــر بوابــة 
القــر، ويقطــع ممراتــه الواســعة، إذن فالصياديــن ينعمــون بــكل ذلــك في 
الحصــن والنــاس بالخــارج قــد يقتلــون بعضهــم البعــض مــن أجــل وَجْبَــة 
طعــام! قطــع أفــكاره وصولهــم إلى بهــوٍ مُتســعٍ شــاهق الارتفــاع، وبمنتصفــه 
بــاب خشــبي مُزخــرف يقف أمامــه صيــادان، فتراجع قائــد الصياديــن وقال:

سيتقدم مُهاب وقاسم فقط!––

ــم  ــا قاس ــن، أم ــهم موافق ــه برؤوس ــأوا ل ــه فأوم ــاب لرجال ــار مُه أش
ــاذ،  ــم م ــن وحاك ــم الصيادي ــة راكان زعي ــة لمقابل ــاسٌ بالمهاب ــه إحس فانتاب
لطالمــا ســمع عنــه ولكنــه لم يــره مــن قبــل وجهًــا لوجــه، وبعــد مــا ســمعه 
مــن مُهــاب عــن أفعالــه الســابقة فــكان يشــعر تِاهــه بكراهيــةٍ كبــرة، والآن 
عليــه أن يتعــاون معــه. لم يُمهلــه مُهــاب لأفــكاره بــل وَضَــع يــده عــى كتفــه 
ــعة  ــة واس ــه في غُرف ــم نفس ــد قاس ــة راكان، فوج ــان إلى غُرف ــا يدخ وهم
ــت  ــد تعلق ــن، فق ــل الحص ــم داخ ــا رآه قاس ــا كل م ــوق رفاهيته ــاهقة تف ش
المصابيــح بالســقفِ وعــى الجــدران، وفُرشــت الأرضُ بجلــودِ الحيوانــات، 
ــه  ــس علي ــا يجل ــع نوعَ ــري مرتف ــد صخ ــد مقع ــة يوج ــف الغُرف وبمُنتص
رجــلٌ جــاد الملامــح يبــدو عليــه الحــزم والصرامــة، ويُيــط بــه مجموعــة مــن 
ــدا مــن هيئتهــم  الصياديــن حــادي القســات مفتــولي العضــات، الذيــن ب
أن لهــم مكانــة كبــرة في مراتِــب الصياديــن، ولــولا وُجــود مُهــاب بجــواره 

ــه خــوفٌ شــديدٌ أو فكــر في التراجــع. لانتاب

قال راكان بصوت أجش:
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الخائن يُظهر وجهه أخيًرا بعد كل تلك السنوات!––

فقال له مُهاب ببرود:

أظن أن كلينا يعرف من هو الخائن بيننا!––

ارتسم الغضب على وجه الصيادين، فقال راكان:

ــع –– ــآمر بقط ــم فس ــراء القدي ــذا اله ــل ه ــردد مث ــت ل ــد أتي ــت ق إن كُن
ــور! ــى الف ــك ع رأس

قال مُهاب:

لم آتي إلا من أجل إنقاذ ملاذ.––

فقال له راكان:

توقــف عــن الحديــث بالألغــاز، وأفصح عما يدور في رأســك عــى الفور.––

فقال له مُهاب:

أظنــك تعــرف مــا حــدث في الجنــوب، من مقتــل الملــك نخــاو، واعتلاء ––
ــه! ســيا ســدة الحكــم، والجيــش الــذي يقــوده الــذي لا قبــل لأحــدٍ ب

فقال راكان:

نعــم ســمعت، ولكــن الامــر يبــدو كالحكايــات الخياليــة، هــذا الجيــش ––
المزعــوم ...

قاطعه مُهاب وقال:

ليس مزعومًا، فقاسم يستطيع شرح كل شيء.––
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ــوا يتحدثــون مــن  تفاجــئ قاســم عندمــا ســمع اســمه فجــأة، فقــد كان
البدايــة كأنــه غــر موجــود، وقــد أراحــه هــذا بعــض الــيء، والآن يــرى 
نفســه فجــأة في مركــز الاهتــام، فــا أن نطــق مهــاب اســمه حتــى صُوبــت 

ــا قــال راكان: كل العيــون نحــوه، وتــرددت بعــض الهمســات، في

إذن هذا هو قاسم بن عمار!––

قال قاسم:

أجل هو أنا.––

فقال له راكان:

وماذا لديك لتقوله أيها الفتى؟––

تجاهــل قاســم السُــخْرية التــي تُبطــن كَلمــة فتــى التــي قالهــا راكان، وبــدأ 
ــه لســيا، والتفســر الموجــود  ــذ مقابلت يقُــص بشــكلٍ مختــر مــا حــدث من
لديــه لجيــش ســيا، ومــا دار بينــه وبــن ســيا في خربــة الجــن، وراكان يعقــد 

حاجبيــه مفكــرًا، ولمــا انتهــى مــن حديثــه قــال راكان:

إذن فأنت وراء كل هذه الَمصَائب؟––

فقال مُهاب مدافعًا:

ــتطيع –– ــه يس ــا لأن ــوم إلى هن ــر الي ــد ح ــك، وق ــم في ذل ــب لقاس لا ذن
ــاذ. ــاذ م ــاعدتكم في إنق مس

فقال راكان باهتمام:

وكيف سيفعل ذلك؟––

نظر مهاب إلى قاسم، فتنحنح وقال:
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حســناً، أنــا أملــك النظريــة لحركــة هــذه الآلات، وأعتقــد أننــي يمكنني ––
تطّبيقهــا لعمــل آلات تســتطيع مجابهــة جيش ســيا.

قال له راكان:

تعتقد!––

فقال قاسم:

بل أنا مُتأكّد، أحتاج فقط إلى بعض الأشياء.––

ثم أخذ بكلماتٍ بسيطة يشرح خِطّته لراكان والصيّادين.
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منجم الحنش

لم يُصــدق أحــد أن يتعــاون راكان ومُهــاب مجــددًا، أعطاهــم هــذا التحول 
ــاب  ــح مُه ــل، وأصب ــر المقب ــة الخط ــن طبيع ــرة ع ــور فك ــذري في الأم الج
يتحــرك بــن الصياديــن والمنبوذيــن يأمُرهــم عــى حــدٍ ســواء، ولوهلــة كاد 
الناظــر لا يفــرق أحدهــم عــن الآخــر، لــولا الرســوم الحمــراء عــى وجــه 
ــا كان  ــن حين ــام الصيادي ــادون القدمــاء ذِكــرى أيّ ــن. اســتعاد الصي المنبوذي
عــار عــى قيــد الحيــاة، وبــدأ بعضهــم في الخفــاء يــردد بنــرات هامســة أن 
ــن  ــى الصيادي ــوره راكان، فحت ــذي ص ــوء ال ــذا الس ــس به ــا لي ــاب رب مُه
الصغــار الذيــن لم يعيشــوا الأيــام القديمــة أعجبــوا بشــخصية مُهــاب القويــة 
ــل. أمــا قاســم فــكان  ــروه في قادتهــم مــن قب ــج لم ي وروحــه المرحــة في مزي
ــال  ــر أط ــردة ع ــي الخ ــن وجامع ــرق النباش ــود ف ــر، يق ــل المدب ــو العق ه
القاهــرة القديمــة، يفــرق بــن القطــع المفيــدة وعديمــة الجــدوى، ثــم يعــود 
بهــا إلى مــاذ حيــث تــم تأســيس مقــر خــاص لــه في مُقاطعــة الحداديــن يتــم 
فيــه تجميــع تلــك القطــع، وقــد اختــار صديقــه الحــداد أويــس ليقــود فرقــة 
الحداديــن في صُنْــعِ الآلات، وأصبحــت هنــاك ســحابة كثيفــة مــن الدُخّــان 
تعلــوا مُقاطعــة الحداديــن حيــث يجــري العمــل عــى قــدمٍ وســاق بتعــاون 

جميــع الأطــراف.

ــرض  ــث ف ــوب، حي ــب الجن ــون راكان تراق ــت عي ــه كان ــت ذات في الوق
ــق  ــدوس كل المناط ــم إلى أبي ــع، وض ــى الجمي ــوف ع ــيطرته بالخ ــيا س س
ــتطاع  ــد اس ــتقلة، وق ــرة الُمس ــدان الصغ ــتهدف كل البُلْ ــا، واس ــة به المحيط
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رجــال راكان وصــف مــا رأوه لقاســم، الــذي فهــم طبيعــة مصــدر الطاقــة 
ــاب: ــال لمه ــيا، فق ــتخدمه س ــذي يس ال

إنــه يســتخدم نوعًــا قديــاً مــن الطاقــة يتــم توليــده في الُمحــركات عــن ––
طريــق حــرق الوقــود، فهــو يســتخدم الخشــب والقــش في توليــد نــوع 
ــدة  ــة مُعق ــات كيميائي ــق عملي ــن طري ــن ع ــذي يمك ــازات ال ــن الغ م

ــه إلى غــاز. تحويل

فقال له مهاب باهتمام:

ألا يمكن أن نستخدم نفس الطريقة في توليد الطاقة؟––

قال قاسم بأسف:

ــة –– ــة سريع ــدر طاق ــة لمص ــن بحاج ــاً، ونح ــا طوي ــر وقتً ــيأخُذ الأم س
ــة. ــيا في أي لحظ ــوم س ــبًا لهج تحس

ــة  ــم طريق ــه قاس ــرح ل ــى أن ي ــه أصر ع ــه ولكن ــاب رأي ــم مُه تفه
ــا  ــه م ــرح ل ــم ي ــذ قاس ــا، فأخ ــدث عنه ــي تح ــة الت ــك الطاق ــد تل تولي
ــه  ــدأ يوج ــه، وب ــا قال ــاب كل م ــتوعب مُه ــة، واس ــب القديم ــراه في الكت ق
رجالــه للعمــل عــى تلــك الفكــرة الجديــدة، أمــا قاســم فاســتمر في فكرتــه 
يبحــث عــن مصــدر طاقــة سريــع ومتجــدد في الوقــت ذاتــه، يــكاد لا ينــام 
ــال، والإشراف  ــش في الأط ــن النب ــا ب ــه م ــه كل ــة، فيوم ــويعات قليل إلا س
ــبِ للبحــث عــن أي  عــى صِناعــة الآلات في حــيّ الحداديــن، وقــراءة الكُتُ
معلومــة قــد تنفعــه، أصبحــت هنــاك هــالات ســوداء أســفل عينيــه، وطــال 
شــعره بشــكلٍ غــر مســبوق وتناثــر حــول وجهــه، وتجاهــل كل النصائــح 
التــي أســداها لــه الجميــع بشــأن راحتــه، إلا أنــه كان يفتقــد أمــرًا واحــدًا، 
ــة،  ــة الصعب ــك المرحل ــم في تل ــت معه ــو كان ــى ل ــاد، تمن ــة جه ــو صُحب وه
ــة مــن تبقــى  ــاً، ولكــن مُهــاب أخــره أنهــا بصحب ــه قلي لعلهــا تخفــف عن
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مــن المنبوذيــن في الُمعَســكر تتــولى أمرهــم، وخاصــة النســاء والأطفــال، وقــد 
ــه قاســم ذات مــرة: قــال ل

لمــا لا تدعهــم يعــودون إلى مــاذ وقــد انصلــح الأمــر بينك وبــن راكان.––

فقال له مُهاب:

لا تصــدق الصُلــح الظاهــري بينــي وبــن راكان، فــراكان ثعلــب ماكــر ––
ــده،  ــه وح ــى مُابهت ــدر ع ــادم لا يق ــر الق ــرف أن الخط ــه يع ــث، إن خبي
فهــو ينتظــر أن يقــي عــى الخطــر المشــرك قبــل أن يعــود وينقلــب عــيّ 

مــرةً أخــرى.

فقال قاسم بخوف:

وماذا ستفعل حينها؟––

فابتسم مهاب وقال:

في الحقيقة لا أعرف، فكل ما أفكر فيه الآن هو إنقاذ ملاذ.––

ثم رَبَت على كتفه وقال:

ــت كل –– ــا قاوم ــأقاوم ك ــهولة، س ــلم بس ــن استس ــق ل ــن لا تقل ولك
ــهلة. ــة س ــت فريس ــا لس ــابقة، فأن ــوام الس الأع

ابتســم قاســم رُغــاً عنــه، ولم يســأل مهــاب عــن الأمــر بعــد ذلــك، بــل 
اســتغرقوا جميعًــا في العمــل عــى خطــة إنقــاذ مــاذ.

***

عثــر قاســم عــى ضالتــه في إحــدى الكتــب القديمــة، تتحــدث عــن أمــرٍ 
مــا حــدث قبيــل الحــرب العظمــى بفــرة بســيطة، فقــد اســتطاع العلــاء عن 
ــرة في  ــة كب ــن طاق ــة تخزي ــات الذري ــن التفاع ــدة م ــات معق ــق عملي طري
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كبســولات صغــرة أطلقــوا عليهــا اســم خلايــا الطاقــة، وقــد أنتجــوا منهــا 
عــددًا قليــاً بســبب خطورتهــا، فبحســب المكتــوب أنــه إذا زاد الضغــط عــى 
ــرة  ــة كب ــدة طاق ــتنفجر مُولّ ــر، س ــكل كب ــا بش ــا، أو زادت حرارته الخلاي
تُاثــل قُنبْلَِــة نوويــة محــدودة، تلــك القنابــل التــي ســاهمت في انهيــار الحضارة 
ــا  ــك الخلاي ــل تلِ ــاج مث ــن إنت ــن الُممْك ــد م ــارع. لم يع ــكل متس ــة بش البشري
الآن، ولكــن تلــك الخلايــا لديهــا ميــزة الحفــاظ عــى الطاقــة لعقــود طويلــة، 
بــل قــرون، لــو عثــر قاســم عــى واحــدة او اثنتــن ســتمثل فارقًــا كبــرًا في 
سِــباق الحصــول عــى الطاقــة، وهكــذا أصبحــت مهمــة الصياديــن الجديــدة 
هــي البحــث عــن تلــك الخلايــا بــن الخرائــب والأطــال، إلا أن البحــث 
عنهــا كان مثــل البحــث عــن إبــرة في كومــة قــش، هكــذا قــال مُهاب لقاســم 
ــا قاســم وقــال: وهــو ينهــار عــى إحــدى الكــراسي في تعــب، فبرقــت عين

ماذا قلت؟––

قال مُهاب:

قلــت لــك أن البحــث عــن خلايــا الطاقــة تلــك كالبحــثِ عــن إبــرةٍ في ––
كوّمَــة قــشّ!

فقال له قاسم:

لكي تبحث عن إبرة في كومة قش، تحتاج فقط إلى مغناطيس.––

لم يفهــم مُهــاب مــا يعنيــه قاســم الــذي أخــذ يبحــث في لهفــة بــن أوراقه، 
حتــى عثــر عــى نمــوذج كاشــف المعــادن، وقــال له:

هــذا الجهــاز الذي صنعته لكشــف المعــادن، بتعديل بســيط، أو في الحقيقة ––
هــو تعديــل مُعقّــد، يمكننــي تغيــر مهمــة الجهــاز للبحــث عــن الطاقــة!

فقال مُهاب منبهرًا:
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هل تستطيع فعل هذا حقًا؟––

فقال قاسم لكيلا يرفع من سقف توقعاته:

أو هذا هو ما أتمنى فعله.––

 فربت مُهاب على كتفه وقال:

الُمهم أن هناك أمل.––

ــتعيناً  ــدة، مس ــه الجدي ــى فكرت ــل ع ــة في العم ــام التالي ــم الأي ــى قاس ق
بصديقــه أويــس وخبرتــه في المغناطيســات، حتــى صنــع نموذجًــا أوليًــا مــن 
جهــازه، وبعــد ذلــك قــام بصَقْــل الجهــاز وتعديلــه وتحســينه حتــى أصبــح 
ــازه  ــم بجه ــة قاس ــى رؤي ــن ع ــاد الصيادي ــه، واعت ــام بمهمت ــزًا للقي جاه
ــة، والــذراع الطويلــة الممــدودة  الغريــب الــذي يحملــه عــى ظهــره كالحقيب
التــي يمســكها قاســم بيــده ويحركهــا تجــاه الخــردة، فتطلــق مــن آنٍ لآخــر 
صفــرًا خافتًــا، يجــد قاســم عــى اثــره بطاريــة صغــرة مــن الزمــن المــاضي 
مازالــت تحتفــظ ببعــض الطاقــة الضئيلــة، ولكنهــا لم تكــن مــا يطمــح إليــه، 
وهكــذا أخــذت دائــرة البحــث تتوســع حتــى خرجــت مــن دائــرة أطــال 
القاهــرة القديمــة، وبــدأ البحــث يتوغــل في الصحــراء، فقــال لــه مُهــاب:

لا أرى فائدة من ذلك!––

فقال قاسم بتصميم:

لا يمكننــا تجاهــل أي مــكان، عــى البحــث أن يســتمر حتــى نعثــر ولــو ––
عــى خليــة طاقــة واحــدة!

ــه  ــى أن يصحب ــرص ع ــه ح ــك، ولكن ــن ذل ــر م ــاب أكث ــه مُه لم يُعارض
في رحلتــه خــارج أطــال القاهــرة، حيــث تــزداد الأخطــار، وأحــس قاســم 

بالامتنــان لوجــود مُهــاب معــه.
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أخــذ جهــاز قاســم يصــدر أزيــزًا خافتًــا وهــو يقطــع الصحــراء الغربيــة، 
فتســارعت نبضــات قلبــه، ومهــاب يســأله:

ماذا هناك؟––

فقال له قاسم:

يشير الجهاز إلى وجود مَصْدر طاقة قريب!––

ــن  ــة م ــع مجموع ــه م ــاب يتبع ــازه ومه ــذراع جه ــكًا ب ــرك ممس ــم تح ث
الصياديــن، ولم يمــض وقــتٌ طويــلٌ حتــى وصلــوا إلى أحــد جِبــال الصَحراء 

ــال: ــم وق ــا قاس ــار ناحيته ــة أش ــوداء مظلم ــة س ــفحه فتح ــة، وبس الغربي

مصدر الطاقة من هنا.––

فقال مهاب عاقدًا حاجبيه:

يبدو كمنجمٍ مهجور.––

قال له أحد الصيادين:

ألا تعرف ما هذا؟––

قال له مهاب:

ماذا؟––

فقال الصياد في خوف:

إنه مَنجْم الحنش!––

قال قاسم:

ما الذي يعنيه هذا؟––
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قال الصياد شارحًا:

هــذا كان منجــم ذهــب قديــم، وقــد هجــره العــال بعــد ظهــور أفعــى ––
ــدها  ــغ بجس ــل بال ــار عام ــتطيع اعتص ــا تس ــوا إنه ــة، قال ــوداء عظيم س
وابتلاعــه دفعــة واحــدة، وقــد حــاول العديــد مــن الصياديــن القضــاء 
عليهــا ولكــن كل مــن دخــل المنجــم لم يَعُــد منــه حيًــا، ومُنــذ أن هجــره 
العُــال لم تخطــو قــدم واحــدة داخــل المنجــم، ويخشــى الجميــع الاقتراب 

منــه!

فقال قاسم:

ــد –– ــل، وق ــة بالداخ ــدرٍ للطاق ــود مص ــر إلى وج ــازي يش ــن جه ولك
ــة ... ــة طاق ــون خلي تك

قاطعه الصياد قائلً:

ــه –– ــد من ــك لم يع ــول ل ــت، أق ــا كان ــك أيً ــة تل ــا الطاق ــى خلاي ــة ع اللعن
ــن. ــم اللع ــذا المنج ــل ه ــا داخ ــدٌ من ــو واح ــن يخط ــا، ل حيً

ــذل  ــن الُمســتعدين لب لم يكــن مــع مُهــاب وقاســم إلا اثنــن مــن المنبوذي
ــوف،  ــوا في خ ــد تراجع ــال راكان فق ــا رج ــم، أم ــل قائده ــن أج ــم م حياته

فقــال لهــم مُهــاب بغضــب:

ــا –– ــأذهب أن ــا، س ــوا هن ــاء فلتبق ــوا كالجبن ــم أن تتراجع ــناً إذا أردت حس
ــم. ــذا المنج ــد ه ــالي لتفق ورج

وهكــذا تقــدم قاســم ومهــاب ورجالــه الاثنــن ناحيــة مدخــل المنجــم، 
ــرؤ  ــن يج ــاع كل م ــتعدًا لابت ــاه مس ــر ف ــشٍ فاغ ــه كوح ــم أن ــس قاس وأح
ــذا  ــاً، وهك ــه قلي ــه طَمْأن ــاب مع ــود مُه ــن وج ــه، ولك ــرابِ من ــى الاق ع
دلــف أربعتهــم إلى المنجــم، وســاروا بخطــواتٍ حــذرة في ممراتــه الصخريــة، 
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ــت  ــم؛ خفت ــل الَمنجْ ــن مَدْخ ــن ع ــل مُبتعدي ــر في الجب ــوا أكث ــا تعمق وكل
أضــواء النهــار القادمــة مــن خارجــه، وبــدأ المنجــم يغــرق في ظــامٍ دامــس، 
ــو  ــه، وه ــى منجم ــل ع ــل الجب ــل ثق ــاه بفع ــن أع ــأتي م ــادر ي ــوتٌ ه وص
صــوت مميــز يعرفــه كل مــن عَمِــلَ داخــل مَنجْــم مــن قبــل، وأحــس قاســم 
بشــجاعته تخفــت وبــدأ الخــوف يحــل محلهــا، وأحــس أنــه تــرع في قــراره، 
ولكــن ســبق الســيف العــزل، لا يمكنــه العــودة الآن بعــد حديــث مُهــاب 
واتهامــه للصياديــن بالجبــن، كــا أن الأزيــز الصــادر مــن جهــازه بــدأ يعلــوا 

في دلالــة مبــرة بوجــود شيءٍ مــا.

ــدْرانِ  ــى جُ ــةً ع ــم واضح ــروا المنج ــن هج ــاّل الذي ــار العُ ــرت آث ظه
ــة،  ــة وباهت ــاره واضح ــدو آث ــه تب ــب عن ــم التنقي ــذي ت ــب ال ــم، الذه المنج
التــي  اليدويــة  المشــاعل  بعــض  تناثــرت  الصخريــة  الجــدران  وعــى 
اســتخدمها العُــاّل في إنــارة ممــرات المنجــم. مَــدّ مُهــاب يــده وانتــزع واحــدًا 
مــن المشــاعل الملعقــة عــى الحائــط، كان مشــعلً بســيطًا مكونًــا مــن خشــبة 
ملفوفــة بقطعــة قُــاش ســميكة، وأمــر رجالــه أن يفعلــوا مثلــه ثــم بحــث 
حولــه كثــرًا عــن براميــل القــار المســتخدمة في المناجــم التــي تركهــا العُــاّل 
ورائهــم بالتأكيــد، وبالفعــل عثــر عــى واحــد ، فغمســوا القُــاش في القــار، 
ــكاك  ــى احت ــل ع ــه تعم ــا مع ــرة يحمله ــة صغ ــم قداح ــتخدم قاس ــم اس ث
قُطبــن متعاكســن يولــدان شرارة كهربيــة صغــرة، وسرعــان مــا أمســكت 
الــرارة في القطعــة القماشــية المبللــة بالقــار، لتشــتعل بلهيــبٍ حــاد ويســطع 
ــوا في  ــا توغل ــرهم، وكل ــوا س ــم أكمل ــم، ث ــب المنج ــاعل في قل ــوءُ المش ض
الَمنجْــم ازداد التنفُــس صعوبــة، وصــوتُ هديــر الجبــل المخيــف يأتيهــم مــن 
كل مــكان كأن الجبــل لــه قلــبٌ نابــض، وفجــأة ســقط ضــوء المشــاعل عــى 
ــر،  ــا الأصف ــدة بلونه ــت بش ــاّل فالتمع ــها العُ ــام لم يمس ــبٍ خ ــروق ذه عُ
ــول  ــم الحص ــي يُمكنه ــروة الت ــروا في الث ــث فك ــال حي ــة الرِج ــرة بهج مث

عليهــا، أمــا قاســم فأعجبــه جمــال المنظــر الــذي لم يــرى مثلــه مــن قبــل.
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لم يَعُــد أحــدًا منهــم يــرى مدخــل المنجــم، ولا يوجــد مــا يُــيء طريقهم 
ــن  ــأتي م ــة ت ــةٍ غريب ــوا برج ــأة أحسّ ــة، وفج ــاعل البدائي ــك المش ــوى تل س
إحــدى الممــراتِ القريبــة، وتناهــى إلى مســامعهم صــوتٌ يُشــبه غليــان المــاء 
عــى المرجــل، فحيــحٌ متواصــلٌ مســتمرٌ، فارتجــف قاســم وســقط قلبــه بــن 
قدميــه، واســتل مهــاب ورجالــه ســيوفهم مــن أغمادهــم في حركــة حــادة، 

وأخــذوا يتلفتــون حولهــم في خــوفٍ بحثًــا عــن مصــدر الصــوت.

ــن  ــوداء بأع ــة رأس س ــراتِ الصخري ــدى المم ــن إح ــرَزَت م ــأة بَ فج
ــي  ــم أفع ــة، ورأوا أمامه ــرات مخيف ــم بنظ ــر ناحيته ــقوقة تنظ ــراء مش صف
ســوداء بشــعة، تُصــدر صــوتَ فحيــح يصُــم الآذان، وهــي تقــرب 
ــه،  ــل أطراف ــديدٍ يش ــبٍ ش ــم برع ــس قاس ــة، فأح ــرات عدواني ــم بنظ منه
ــى،  ــة لأع ــب مرتفع ــة وتنتص ــة ملتوي ــا بحرك ــى بطنه ــاب ع ــا تنس ورآه
ــمروا  ــا يتس ــاب لكي ــم مُه ــاح فيه ــأة ص ــم، وفج ــا أطوله ــاق ارتفاعه فف
ــوا في  ــتداروا ليركض ــة، فاس ــى الحرك ــم ع ــتعادوا قُدْرَته ــم، فاس في موضعه
ــي  ــف، وه ــها المخي ــم بهسيس ــوداء تتبعه ــى الس ــس، والأفع ــاه الُمعاك الاتج
ــة،  ــدران الصخري ــز الجُ ــرة ته ــوةٍ كب ــا بق ــمِ بذيله ــبَ المنج ــرب جوان ت
واقتربــت منهــم كثــرًا حتــى لم يعــد يفصلهــا عنهــم إلا عــدة أقــدام قليلــة 
ثــم انقضــت الأفعــى عــى قاســم الــذي تخلــف عنهــم قليــاً، فأحس قاســم 
بغريزتــه بحركتهــا المفاجــأة فقفــز جانبًــا لتصطدم الأفعــى بإحــدى الصخور 

ــد. ــن جدي ــم م ــا وتطارده ــتعيد توازنه ــل أن تس ــا، قب وتحطمه

ــة  ــر في طريق ــذ يفك ــا، وأخ ــدي نفعً ــن يج ــض ل ــم أن الرك  أدرك قاس
ــال  ــد الرج ــى أح ــت الأفع ــأة لطم ــة، وفج ــى المخيف ــك الأفع ــة تل لمواجه
بذيلهــا لتصــدم رأســه بالجــدار الصخــري بقــوة وتتهشــم بصــوت مســموع، 
فســقط عــى الأرض جثــة هامــدة، فــاق هــذا المشــهد أكثــر كوابيــس قاســم 
ــم  ــدًا منه ــرُج أح ــن يخ ــه، ل ــلل إلى قلب ــديدٍ يتس ــأسٍ ش ــس بي ــاعة، وأح بش
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حيًــا مــن هــذا المنجــم! وفجــأة تســلل لأنــف قاســم رائحــة القــار النفّــاذة، 
فقــال لُمهــاب:

حاولا أن تشغلا الأفعى.––

فقال له مُهاب:

ماذا ستفعل؟––

ولكــن قاســم لم يجيبــه بــل قفــز قفــزةً أخــرى باتجــاه براميــل القــار وأخــذ 
ــدّة  ــك عِ ــل ذل ــى الأرض، فع ــزجِ ع ــودِ الل ــائلُ الأس ــيل الس ــا ليَس يقلبه
ــة  ــت الرائح ــار، وفاح ــونِ الق ــوداءً بل ــت الأرضُ س ــى أصبح ــرات حت مَ
ــل الأفعــى،  ــة ذي ــا ضرب ــا متفاديً في كل مــكان، وشــاهد مُهــاب يقفــز جانبً
ولكنهــا ضَمْــتَ الرجــلُ الآخــر بذيلهــا واعتصرتــه بقــوة فأخــذ يــرخ في 

ــه قاســم: ألم، وســمع مُهــاب صــوت تحطــم عظامــه، فصــاح في

إلى هنا!––

ــة  ــت جث ــد أن ألق ــإصرار بع ــه ب ــى تتبع ــه، والأفع ــاب ناحيت ــض مُه رك
ــرب  ــي تق ــار، وه ــوث بالق ــدها يتل ــذ جس ــا، وأخ ــة جانبً ــل المحطم الرج

ــزع: ــاب بف ــال مُه ــم، فق منه

ماذا ستفعل؟––

ــم  ــار، ث ــه في الق ــط وغمس ــى الحائ ــق ع ــعل معل ــم بمش ــك قاس فأمس
ــي  ــا وه ــح فاه ــى تفت ــت الأفع ــة كان ــك اللحظ ــه، وفي تل ــعله بقداحت أش
ــة  ــعل ناحي ــم بالمش ــى قاس ــا، فألق ــا مخيفً ــدرة هسيسً ــا مص ــرب منه تق
ــذت  ــدها، فأخ ــب في جس ــنة الله ــك ألس ــار لتُمس ــة في الق ــى الغارق الأفع
ــم  ــار، والَمنجْ ــن وذات اليس ــا ذات اليم ــرب بذيله ــي ت ــألم وه ــوى ب تتل
يرتــج بقــوة، فتراجــع قاســم ومُهــاب في خــوف، وفجــأة انهــار جــزءٌ كبــرٌ 
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مــن ســقفِ المنجــم عــى الأفعــى، ورُدِمَــت أســفل كوّمــةٍ مــن الصخــور. 
راقباهــا حتــى همــدت حركتهــا تمامــا، ثــم نظــر مُهــاب لقاســم وقــال لــه:

فعلتها يا فتى!––

فقال قاسم بألم:

ولكن الأمر كلفنا اثنين من أصدقائنا!––

قال مُهاب بحزن:

ــا –– ــل تضحيته ــك ألا تجع ــك، وعلي ــا بقضيت ــا إيمانً ــا حياته ــد دفع لق
ــاءً! ــب هب تذه

أومــأ قاســم برأســه مُوافقًــا، ثم ســارا في ممــرّات المنجم باحثين عــن طريقٍ 
آخــر يســلكانه بــدلً مــن الممــر الــذي ســده انهيــار الصخــور عــى الأفعــى، 
متتبعــن أزيــز الجهــاز الــذي يحملــه قاســم، لم يعــرض طريقهــم شــيئًا بعــد 
ذلــك، وأزيــز الجهــاز يــزداد حتــى تحــول إلى رنــن، فأحــس قاســم بالحماســة 
ــة معدنيــة  ــقٍ مســدود، بــه عرب وتســارعت خطواتــه، حتــى وصــل إلى طري
ضخمــة قديمــة غريبــة الشــكل، لهــا مقدمــة مدببــة، فقــال مُهــاب متعجبًــا:

ما هذا؟––

فكر قاسم قليلً ثم قال:

ــة، حيــث –– ــل الكارث ــل حفــر قب ــا، ب ــدو أن هــذا المنجــم لم يُفــر قريبً يب
ــبب  ــذا الس ــا له ــم، ورب ــر المناج ــك الآلات لحف ــر تل ــتخدم الب اس
ــه  ــر علي ــا عث ــة، ولم ــرة طويل ــر لف ــد هج ــى، فق ــك الأفع ــكنته تل س
الصيّــادون أعــادوا اســتخدامه وفرضــوا عــى النــاس العمــل فيــه قبــل 

ــى. ــك الأفع ــر تل أن تظه
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ثــم اقــرب مــن المركبــة وبــدأ يتفحصهــا جيــدًا، حتــى اســتطاع أخــرًا 
ــة  ــولة عجيب ــا كبس ــرج منه ــة، وأخ ــرة المركب ــة في مؤخ ــوّة معدني ــح كُ فت
ــرح  ــم في ف ــا قاس ــت عين ــل، والتمع ــن قب ــا م ــاب مثله ــرى مه ــكل لم ي الش

ــه: ــدق نفس ــر مص ــال غ وق

لقد فعلتها، لقد عثرت عليها!––

فابتســم مُهــاب بفــرح أيضًــا، يمكنهــم الآن البــدء في المرحلــة التاليــة مــن 
. خطتهم
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طبول الحرب

ــن ووجــده  ــه بمُقاطعــة الحدادي ــرِ عمل دخــل مُهــاب عــى قاســم في مق
ــه متســائلً: يعمــل عــى صقــل أحــد الســيوف فقــال ل

هــل تظــن أن الســيوف تقــدر عــى مُابهــة أســلحة جيــش ســيا، أو تلــك ––
الوُحــوش المعدنيــة التــي يتحدثــون عنها؟

فابتسم قاسم وقال:

ليست السيوف وحدها، بل هناك إضافة صغيرة.––

ــاك  ــدة أس ــه ع ــرج من ــب يخ ــر غري ــاز صغ ــل جه ــام بتوصي ــم ق ث
بالســيف وقــال:

هذا الجهاز الذي أضفته للسيف سيعزز قوته بشكل كبير.––

قال مهاب بنبرة متشككة:

حقًا!––

فابتسم قاسم وقال:

هل ترغب في التجريب؟––

قال مهاب مترددًا:

يبدو الأمر خطيًرا.––
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فأحضر قاسم قطعة من الفولاذ الصَلْد وقال:

الســيف العــادي لا يســتطيع اخــراق الفــولاذ، ولكــن هــذه الإضافــة ––
ســتغير مــن هــذا الأمــر.

ــرات  ــدة م ــواء ع ــيف في اله ــرك الس ــة وح ــاز بالطاق ــد أن زود الجه وبع
بــدأت بعــض الــرارات الكَهْربائيــة تتناثــر منــه، ثــم هــوى قاســم بســيفه 
ــاب  ــه مُه ــى وج ــم ع ــن، فارتس ــطرها نصف ــة فش ــة الفولاذي ــى القطع ع

ــه: ــال ل ــاب، وق ــول والاعج ــن الذه ــدًا م مزي

أنت رائع حقًا!––

ثم تذكر شيئًا فقال:

ماذا فعلت بخليةِ الطاقة؟––

فقال قاسم:

سأستخدمها في صُنع شيء يستطيع مجابهة ربّة الحرب.––

ــن  ــاء م ــا ج ــن صخبً ــرًا، ولك ــؤالً آخ ــرح س ــاه ليط ــاب ف ــح مه  فت
ــد  ــر، فوج ــا الأم ــرى م ــم ل ــة قاس ــرج بصحب ــكاره، فخ ــع أف ــارج قط الخ
ــوق  ــن ف ــكان م ــد الم ــن يتفق ــادة الصيادي ــن ق ــة م ــة مجموع راكان بصحب
صُهــوة حصانــه، والصيــاّدون يهللــون لرؤيتــه في حمــاس، ومــا أن رأى راكان 

ــه: ــال ل ــى ق ــاب حت مُه

من كان يصدق أن تلك الخرُْدة يمكن تحويلها إلى سلاح!––

فقال مهاب:

الفضل لقاسم بن عمار، إنه ذكي كأبيه و....––

قاطعه راكان قائلً بلا مبالاة:
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حسناً، فهمت.––

ثم صاح في رجاله:

استعدوا يا رجال فالمعركة مقبلة، ونحن من سينتصر!––

ثم رفع يده في الهواء وصاح:

عاشت ملاذ!––

فصاح الصيادون جميعًا بصوتٍ واحد:

عاشت ملاذ!––

وراكان ينظر إليهم بفخر، متجاهلً النظر إلى قاسم.

***

تفاجــأت جهــاد عندمــا رأت قاســم أمامهــا في مُعَســكر المنبوذيــن بصحبة 
ــعادة  ــت بس ــراء، وأحس ــهم الحم ــن بنقوش ــن المنبوذي ــة م ــس ومجموع أوي

ــة قاســم ولكنهــا تمالكــت مشــاعرها وهــي تقــول بتجلــد: غامــرة لرؤي

قاسم! كيف حالك؟––

ابتسم قاسم وقال:

بخير حال!––

سألته متلفته وراءه:

أين أبي؟––

فقال لها:
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ــي –– ــدة، ومع ــة واح ــت في مَهمْ ــد جئ ــي، لق ــأتي مع ــاذ، ولم ي ــو في م ه
ــس. ــي أوي صديق

رفع أويس يده وقال مبتسمً:

هذا أنا، مرحبًا.––

فأومأت له جهاد برأسها مرحبة، ثم قالت لقاسم:

لم أفهم! ما هي تلك الَمهمْة؟––

أشــار قاســم لأحــد المنبوذيــن فوضــع شــيئًا غريبًــا لم تــره جهاد مــن قبل، 
كانــت خليــة الطاقــة التــي عثــر عليها قاســم ومهــاب في المنجــم، ثم قــال لها:

ســتكون مَهمْــة المنبوذيــن هنــا هــي صناعــة ســاح ليوقــف الربّــة، ربّــة ––
. ب لحر ا

***

اســتدعى راكان مُهــاب إلى بلاطــه، فتوجــه إليــه عــى الفــور، كان هنــاك 
أجــواء قَلِقــة مُتوتــرة في المــكان، وقــد فهــم مُهــاب الأمــر قبــل أن يقــول لــه 

راكان:

جنــود أبيــدوس عــى مَرْمَــى بضِْعَــة أميــالٍ مــن مــاذ، أخــرني رجــالي ––
أنهــم يتقدمــون بمَركبــات حــربٍ معدنيــة عــى شــكل عقــارب 
وجعاريــن، يتوســطهم تلــك الآلــة الضخمــة التــي يطلقــون عليها اســم 
ــة الحــرب ويعلــوا موكبهــم ســحابة ســوداء مخيفــة، لقــد أصــدرت  ربّ
ــي  ــم وابلاغ ــتباك معه ــد دون الاش ــن بعي ــم م ــم بمراقبته ــري له أوام

ــأة. ــة مفاج ــدوث أي حرك ــال ح ح

فقال له مُهاب:
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ســنبدأ عــى الفــور بتزويــد الرجــال بالأســلحة وتحصــن أســوار مــاذ ––
وأبراجهــا وبواباتهــا.

أشار راكان إلى خريطة ملاذ المرتسمة أمامه وقال:

سنقســم الصياديــن إلى ثلاثــة فــرق، لحمايــة الجنــوب والــرق والغرب، ––
لا أعتقــد أنهــم يســتطيعون الهجــوم مــن الشــال مــن جِهَــة البحــرِ، كــا 
ــا طويــاً، ســنركز دفاعنــا عــى  أن الالتفــاف حــول مــاذ ســيأخذ وقتً
ــاح مــن الــرق أو الغــرب  ــة تعــرض أي جن جهــة الجنــوب، وفي حال

للضغــط ســنمده بالمعونــة.

قال مُهاب موافقًا:

فكرة جيدة.––

ــن  ــن الصيادي ــة ب ــة عالي ــة ذو مرتب ــم الجث ــاد ضخ ــار راكان إلى صي فأش
وقــال:

ــيكون –– ــوب، وس ــا الجن ــأتولى أن ــرب، وس ــؤولية الغ ــم مس ــيتولى أده س
ــرق. ــؤولية ال ــولي مس ــت ت ــك أن علي

ثم التفت إلى رجاله وقال:

هل لدى أحدكم أي تعليق؟––

هز الرجال رؤوسهم نفيًا، فقال راكان:

إذن فلنبدأ في تنفيذ الخطة.––

انــرف مُهــاب مــن بــاط راكان ليُــرع في تنفيــذ الخطُّــة، وكان الِحصْن 
يمــوج كخليــة النحــل، وجميــع الصياّديــن يتهيــؤون للمعركــةِ القادمــة، ثــم 
ــاك،  ــن للبحــث عــن قاســم، فلــم يجــده هن ــة مقاطعــة الحدادي توجــه ناحي
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فأصــدر أوامــره لرجالــه بــأن يحــر قاســم إلى بوابــة مــاذ الشرقيــة حــال 
ــه، يجلــس مــع جــده  ــه عــى الفــور. في تلــك اللحظــة كان قاســم ببيت رؤيت

وعمتــه وزوج عمتــه لتوديعهــم وهــو يقــول:

قد لا أعود من تلِك الحرب.––

فقالت عمته من بين دموعها:

ستعود يا قاسم، ستعود بإذن الله.––

أما زوج عمته فقال:

ملاذ كلها تتحدث عنك.––

فقال قاسم:

حقًا؟––

فابتسم زوج عمته وقال:

ألم تســمع حديــث النــاس وهمســهم؟ مُقاطعــات مــاذ كلهــا تتحــدث ––
عــن قاســم بــن عــار.

فهز قاسم كتفيه وقال:

أعتقد أنني كنت مُنشغلً.––

أما جده فتكلم أخيًرا وقال:

ــا بنــي، ولكــن أردت أن أخــرك –– لم أحظــى بفرصــة للحديــث معــك ي
أني مــا أخفيــت عنــك المــاضي إلا رغبــةً في حمايتــك، ولكــن رُغــاً عنــك 
حملــت عبئًــا حملــه أبيــك مــن قبــل، ربــا يكــون قــدرك أن تُعيــد الأمــور 

لنصابهــا، أن تجعــل مــاذ، مــاذًا حقًــا. فليوفقــك الله يــا ولــدي.
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تََدْج صوت الجد في كلماته الأخيرة فاحتضنه قاسم وقال:

شكرًا لك يا جدي، كنت أحتاج حقًا لسماع تلك الكلمات!––

ــة مقاطعــة  ــا ناحي وهكــذا ودع قاســم أهلــه وغــادر حــي الرمــاد متجهً
ــال: ــى ق ــذي مــا أن رآه حت ــن، حيــث كان أويــس بانتظــاره، وال الحدادي

أين كُنت يا رجل؟ أنا هنا مُنذ أرسلت في طلبي.––

فقال له قاسم:

هل كل شيء في معسكر المنبوذين جاهز؟––

اومأ أويس برأسه وقال:

نَعم ولم يتبقى إلا تحركنا!––

وفي تلك اللحظة ظهر أحد الصيّادين مهرولً على حِصَانه وصاح:

ــد –– ــارك عن ــو في انتظ ــاح، ه ــذ الصب ــك من ــث عن ــاب يبح ــم! مُه قاس
ــة. ــة الشرقي البواب

ــة  ــاذ الشرقي ــة م ــن إلى بُوّاب ــس متجه ــع أوي ــم م ــرك قاس ــذا تح وهك
ــود  ــن الجن ــون ب ــن يتحرك ــادة الصيّادي ــة وق ــام منصوب ــدة خي ــرأوا ع ف
يدربونهــم عــى التشــكيلات القتاليــة في المعركــة، ومُهــاب يُلهــب حََاســهم 
للاســتعداد للمعركــة، وفــداء مــاذ بأرواحهــم، وانتقلــت عــدوى الحــاس 
للجميــع، ومــا أن رأى قاســم حتــى لــوح لــه بيــده ليقــرب منــه وقــال لــه 

ــام: ــدى الخي ــه في اح ــرد ب ــد أن انف بع

الحرب على وشك البدء، هل كل شيء جاهز؟––

فقال له قاسم:
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أجل سأتوجه مع أويس إلى معسكر المنبوذين على الفور.––

فقال له مهاب:

هل ستقدر على إيقاف ربّة الحرب؟––

أجابه قاسم:

هذا ما أتمنى فعله.––

قال له مهاب:

لا يوجد مجال للتمنيّ، يجب أن تفعلها؟––

فقال قاسم بحزم:

سأفعلها!––

ثم تذكر كلام جده فقال بصوتٍ هامس:

بإذن الله.––

ــا ناحيــة مُعَســكر  وهكــذا شــاهد مُهــاب قاســم يغيــب في الأفــق متجهً
ــى  ــم، حت ــى تدريبه ــرف ع ــهم وي ــوده يحمس ــت إلى جن ــن، فالتف المنبوذي
غــاب آخــر شــعاعٍ للشــمس وحــل الظــام ولم يعــد هنــاك ضــوء إلا ضــوء 
المشــاعل، المتناثــرة بــن الخيــام، ولم يقــدر مُهــاب عــى النــوم رُغــم مُاولتــه، 
فقــد أوشــكت اللحظــات الأخــرة، وهكــذا ظــل متيقظًــا وهــو يتقلــب في 
فراشــه حتــى ظهــرت أول خيــوط الفجــر في الأفــق. فجــأة ســمع ســاكني 
مــاذ أصــوات أبــواق مرتفعــة تنــذر بمقــدم الجنوبيــن، فخــرج مهــاب مــن 
خيمتــه ليجــد ســحابة مــن الدُخّــان تقــرب مــن مــاذ، لقــد وصــل جيــش 

أبيــدوس.

***
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ــي  ــة الت ــة العملاق ــم إلى الآل ــوار قاس ــة بج ــي واقف ــاد وه ــرت جه نظ
ــت: ــب وقال ــة ذئ ــذت هيئ أخ

مازال يُبهرني حقًا قُدرتك على صناعة تلك الأشياء!––

فقال قاسم:

لم أصنعــه وحــدي، بــل ســاعدني أويــس بخبرتــه، وكذلــك كل الرجــال ––
الذيــن وقفــوا بجــواري هنــا في الُمعَســكر.

ثم قال بخجل:

وكذلك أنتِ بتشجيعك الدائم لي!––

فابتسمت بخجلٍ بدورها وقالت محاولة أن تداري خجلها:

ولما على شكلِ ذئْب؟––

فقال لها أويس:

ألم تعرفي السبب؟ في ملاذ يُطلقون عليه اسم الذئبِ الوحيد؟––

فقالت بدهشة:

حقًا؟––

فقال قاسم:

لا يوجــد وقــت لهــذا الــكلام، المعركــة عــى وشــك البــدء، هيــا بنــا يــا ––
أويــس!

فقال له:

o b e i k a n . com



119

ــأتولى –– ــا س ــب، وأن ــتحرك الذئ ــت س ــث فأن ــل ثال ــنحتاج إلى رج س
ــرى. ــع الي ــولى المداف ــل يت ــاج رج ــى، نحت ــع اليمن المداف

فقالت جهاد:

سأتولاها انا، سآتي معكما.––

فقال قاسم باستنكار:

مُستحيل!––

فقالت له جهاد:

ولما لا!––

فقال قاسم:

هذه حرب، لسنا ذاهبين إلى نزهة!––

فقالت له:

وأنا مُقاتلِة مُنذ نعومة أظافري ولا أخاف من الحرب!––

فقال لها:

ولكن ماذا لو حدث لكِ شيئًا؟––

فأجابته بتصميم:

لا أســتطيع البقــاء هنــا مكتوفــة الأيــدي وأنــت وأبي والجميــع تضعــون ––
ــد  ــرة، لق ــا منتظ ــاء هن ــى البق ــدر ع ــن أق ــك، ل ــى المح ــم ع أرواحك

ــآتي! ــري س ــمت أم حس
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قال لهما أويس وقد وصلت أصوات الأبواق إليهم:

لا يوجد وقت لهذا، لقد بدأت الحرب!––

في تلــك الأثنــاء كان مُهــاب يــرخ في جنــوده لتحصــن أســوار مــاذ، 
ــا  ــتعداد، أم ــة الاس ــى أهب ــهُمهم ع ــهم وأس ــن بأقواس ــك الصيّادي وأمس
ــة  ــرب الجنوبي ــات الح ــر مركب ــدا مظه ــيوفهم، وب ــقوا س ــد امتش ــاة فق الُمش
ــا  ــة، كأنه ــن ميكانيكي ــارب وجعاري ــكل عق ــى ش ــرت ع ــد ظه ــا، فق مخيفً
وُحــوش أســطورة جــاءت مــن عصــورٍ غابــرة للفتــك بهــم، أمــا أشــد مــا 
أثــار خــوف الرجــال هــو مــرأى الآلــة المصنوعــة عــى هيئــة ســخمت ربّــة 
الحــرب، كانــت أكــر عربــة يراهــا احدهــم في حياتــه، بــدت كربّــة حــرب 
ــاب  ــم مُه ــاح فيه ــاذ، فص ــود م ــوب جن ــب في قل ــى بالرُع ــا ألق ــا، مم حقً
ــة  ــات الحربي ــاب أن المركب ــظ مُه ــم، ولاح ــى قلوبه ــط ع ــم والرب لتثبيته
ــية، في  ــة الرئيس ــة البواب ــدم ناحي ــرب تتق ــة الح ــاذ، وربّ ــق م ــرق لتطوي تتف
تلــك اللحظــة كانــت مجموعــة مــن الَمركبــات تقــرب مــن الجانــب الشرقــي 
فرفــع يــده للرمــاة ليســتعدوا، وعــى الفــور بــدأ الرمــاة في وضــع الأســهم في 
أقواســهم وجــذب الوتــر بقــوة اســتعدادًا لإطلاقــه، لم تكــن أســهمً عاديــة، 
ــزودة بــرؤوسٍ منفجــرة خاصــة صنعهــا قاســم، عــن  بــل كانــت أســهم مُ
ــت  ــا أن أصبح ــم، وم ــن المناج ــتخرجة م ــرات المس ــا بالن ــق تزويده طري
العربــات في مرمــى الأســهم، حتــى خفــض يــده بقــوة فانطلقــت الأســهم 
محلقــة تجــاه العربــات، ومــا أن ارتطمــت بهــا حتــى انفجــرت بقــوة، 
وتأثــرت بعــض المركبــات بالانفجــار والحــرارة، وتعالــت صرخــات بعــض 
ــة  ــا ناحي ــتمرت في تقدمه ــرى اس ــات الأخ ــن العرب ــدوس، ولك ــود أبي جن
مــاذ، وبــدأت تُطلــق بعــض القذائــف التــي انفجــرت مُطمــة أجــزاءً مــن 
ــى  ــى ع ــقطوا صرع ــا ليس ــن فوقه ــاة م ــض الرم ــة بع ــاذ، ومُلقي ــوار م أسّ
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ــة  ــاق الدفع ــتعدوا لإط ــاة، فاس ــددًا للرم ــده مُ ــاب ي ــع مُه الأرض، فرف
التاليــة مــن الأســهُم المتفجــرة، ثــم خفــض يــده فانطلقــت ســحابة الأســهُم 
ــن  ــى م ــا تبق ــة كان م ــك اللحظ ــطها، في تل ــر وس ــات لتنفج ــاه العرب باتج
ــيفه  ــاب س ــق مه ــاذ، فامتش ــوار م ــن أس ــرًا م ــرب كث ــد اق ــات ق العرب
ــرارات  ــيوف ب ــت الس ــات، والتمع ــاه العرب ــن باتج ــود الصيادي ــدم يق وتق
زرقــاء، واشــتبكوا مــع العقــارب والجعاريــن، يقطعــون أذنابهــا وأرجلهــا، 
ــود أبيــدوس يطلقــون مدافعهــم باتجــاه المشــاة فتنفجــر وســطهم  ــدأ جن وب
ــه،  ــلل إلى نفس ــم يتس ــأس عظي ــاب بي ــس مه ــاء، وأح ــم إلى أش لتحوله

ــال: ــق وق ــة الأف ــاب ناحي ــر مه ــال، فنظ ــرب لا مح ــاسرون الح ــم خ وأنه

أين أنت يا قاسم؟––
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عزيمة لا تنكسر

ــن الأذرع  ــة م ــرك مجموع ــم يُ ــذ قاس ــدني أخ ــب المع ــل الذِئْ ــن داخ م
ويديــر مجموعــة مــن الــروس لتحريــك الذئــب، وعينــه عــى المــؤشر الــذي 

يراقــب طاقــة الخليــة الموضــوع في قلــب الذئــب، ثــم قــال:

مدافع الميمنة جاهزة؟––

فقال أويس:

جاهزة.––

فقال قاسم:

مدافع الميسرة؟––

فقالت جهاد:

جاهزة.––

في تلــك اللحظــة ظهــرت ســحابة الدُخّــان الســوداء أمــام أسّــوار مــاذ، 
والذئــب يتقــدم مــن الناحيــة الشرقيــة، وبــدأ قاســم يوجــه أســلحته باتجــاه 
العقــارب والجعاريــن ويلقــي أوامــر لأويــس وجهــاد، وعــى الفــور بــدأت 
مدافــع الذئــب تنطلــق، لم تطلــق المدافــع طلقــات ناريــة مــن معــدن وبــارود 
كمدافــع الجنــوب، بــل طلقــات مــن الطاقــة التــي تحيــل المركبــة المعدنيــة إلى 
قطعــة معــدن ذائبــة غــر واضحــة الملامــح، وأعــاد ظهــور الذئــب الأمــل 

إلى قلــوب جنــود مــاذ، وصــاح مهــاب في فــرح:
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لقد أتى قاسم!––

وهكــذا بــدأت كفــة المعركــة تنقلــب مجــددًا لصالــح جنــود مــاذ الذيــن 
حملــوا عــى جنــود أبيــدوس، وفجــأة رأى الجميــع ربــة الحــرب تقــرب مــن 
ــرق،  ــدث في ال ــذي ح ــر ال ــيا بالتغ ــرف س ــد أن ع ــة، بع ــة الشرقي الناحي
ــمع  ــرب، وس ــي تق ــرب وه ــة الح ــب ربّ ــل الذئ ــن داخ ــم م ــح قاس ولم

ــا مــن مكــر الصــوت: صَــوْت ســيا قادمً

قاسم!––

حــرك قاســم ذئبــه عــى الفــور باتجــاه ربّــة الحــرب، وهــو يُنــاوِر لتفــادي 
قذائــف ســيا التــي يُطلقهــا تجاهــه، كان قاســم يشــعر بغضــب شــديد تجــاه 
ــه  ــه، وعودت ــه من ــا تعلم ــا ب ــي ارتكبه ــه الت ــه، وجرائم ــة ثقت ــيا، خيان س
للهجــوم عــى المــاذ، كل هــذه الدمــاء التــي تُســفك الآن في المعركــة هــي 
بســبب ســيا، فحــرك مدافعــه باتجــاه ربّــة الحــرب وصــاح في أويــس، فالتمــع 
المدفــع الأيمــن ببريــق أزرق وأدرك ســيا بفطنتــه مــا عــى وشــك أن يحــدث، 
ــه وترتطــم بأحــد  ــاور الطلقــة القادمــة باتجاهــه لتعــر مــن جــوار مركبت فن

أبــراج مــاذ وتحطمــه، صــاح أويــس:

أحترس يا قاسم!––

ــدرك أن  ــه كان ي ــم، ولكن ــدر قاس ــدة في ص ــل بش ــب يعتم كان الغض
ــاد: ــه جه ــت ل ــائر، فقال ــن الخس ــدٍ م ــتؤدي إلى مزي ــا س ــة هن المعرك

فلتستدرجه إلى الصحراء الشرقية بعيدًا عن ملاذ.––

وهكــذا بــدأ قاســم يُنــاور ســيا ويتفــادى ضربــات مدافعــه وهــو 
ــم  ــا ث ــك عالي ــه فضح ــرب من ــاول اله ــه يح ــيا أن ــن س ــوراء، فظ ــع لل يتراج

ــة: ــال بشراس ق
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لن تهرب مني!––

وهكــذا انتقلــت الحــرب بينهــم إلى الصحــراء بعيــدًا عــن أســوار مــاذ، 
فبــدأ قاســم يهجُــم بكل قوتــه، ومدافعــه تــرب ذات اليمين وذات اليســار، 
وأدرك ســيا أن قاســم قــوةٌ لا يُســتهان بهــا، ولكــن هــذا لم يــزده إلا شراســةً 
ــاً عــى الفــوز، ثــم بــدأت بعــض العقــارب والجعاريــن تنضــم إلى  وتصمي
ربــة الحــرب لمؤازرتهــا، ومــن موقعــه رأى مُهــاب أثــر المدافــع وهــي تطلــق 
ــوبي  ــات تنســحب مــن الجانــب الغــربي والجن ــدأت المركب في الصحــراء، وب
لتركــز عــى الجانــب الشرقــي، فانتظــر مُهــاب ظهــور إمــدادات راكان كــا 
ــن  ــرًا م ــزءًا صغ ــل ج ــه يقات ــن مع ــر، كان راكان وم ــه لم يظه ــد، ولكن وع
جيــش ســيا عنــد البوابــة الرئيســية، فأرســل الرُســل واحــدًا تلــو الآخــر في 
طلــبِ الإمــداداتِ، وعــاد كل الرُسُــل خاليــي الوفــاض، يهــزون رؤوســهم 
في يــأس، وأدرك مُهــاب أن راكان ســيتركه وقاســم يلقيــان مصرعهــا ويقاتل 
ــه  ــن خصمي ــص م ــرر أن يتخل ــد ق ــك، لق ــد ذل ــيا بع ــش س ــول جي ــو فل ه

مــرةً واحــدةً، فصــاح في غضــب:

راكان!––

ثم أمسك بسيفه وصاح فيما تبقى من جنوده:

سنقاتل حتى آخر قطرة في دمنا من أجل ملاذ.––

في تلــك اللحظــة كان قاســم مشــتبك مــع ســيا في قتالهــا، وبــدأت بعــض 
المــؤشرات داخــل الذئــب ترتفــع إلى درجــة خطــرة، فقــال أويــس في قلــق:

ــة –– ــى خلي ــط ع ــت تضغ ــرة، أن ــة خط ــزداد بدرج ــركات ت ــرارة الُمح ح
ــة ... ــة الحرج ــا إلى المرحل ــو وصلن ــة، ل الطاق

فقال قاسم:
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فلنأمل أن تنتهي المعركة قبل أن يحدث ذلك!––

ــم  ــوف، ث ــت بالخ ــا أحس ــه، ولكنه ــون عن ــا يتحدث ــاد م ــم جه لم تفه
ــم  ــت مدافعه ــم، كان ــب قاس ــتموت بجان ــل س ــى الأق ــها، ع ــت لنفس قال
تحصــد العقــارب والجعاريــن، ولكنهــا بــدت بــا نهايــة، كلــا هزمــوا موجــة 
ظهــرت موجــة أخــرى، لقــد أصــاب ســيا الجنــون، وقــرر أن يقــي عــى 
ــة  ــا المعدني ــب بأرجله ــلق الذئ ــارب تتس ــدأت العق ــن، وب ــأي ثم ــم ب قاس
ــة  ــع الطاق ــرب مداف ــة ت ــا الناري ــه، ومدافعه ــا في هيكل ــب أذنابه وتنش

ــوف: ــأة في خ ــاد فج ــت جه ــرب، وصاح ــة الح ــن رب ــا ع دفاعً

لقد سقط المدفع الأيسر!––

تراجــع قاســم بالذئــب في يــأس، وهــو يســتخدم مدفــع الجانــب الأيمــن 
ــرًا  ــق صف ــي تُطل ــون، وه ــا الجن ــد أصابه ــؤشرات ق ــدا كأن الم ــط، وب فق

ــا، فقــال أويــس: مخيفً

قاسم!––

فقال له قاسم بدون أن ينظر ناحيته:

ســأقوم بمنــاورة تشــتت أنظارهــم، وعليــك في تلــك اللحظــة أن تأخــذ ––
جهــاد وتبتعــدا عــن هنــا!

فقال له أويس:

ماذا ستفعل؟––

فقال له قاسم:

ــة –– ــك المرحل ــل إلى تل ــا تص ــة عندم ــيحدث للخلي ــا س ــرف م ــت تع أن
ــن. ــدر ممك ــر ق ــكان بأك ــذا الم ــن ه ــاد ع ــد بجه ــدك أن تبتع ــة، أري الحرج

o b e i k a n . com



126

فقال أويس في فزع:

لا يا قاسم مُسْتحيل!––

فقالت جهاد:

ما الذي يحدث؟––

قال لها أويس:

ــتغل –– ــب في أن يس ــم يرغ ــر، وقاس ــكل كب ــتنفجر بش ــة س ــة الطاق خلي
هــذا التفجــر للقضــاء عــى ربّــة الحــرب، ولكــن هــذا التفجــر 

ــا! ــه أيضً ــيقضي علي س

فقالت جهاد باكية:

لا هذا جنون!––

فقال قاسم بتصميم:

هذا هو الحل الوحيد!––

فنظر أويس إلى دموع جهاد ثم نظر إلى صديقه قاسم وقال:

إن كان هناك أحد سيفعلها فهو أنا!––

فقال قاسم باستنكار:

لا مُسٍتحيل، لا أقبل بأن تضحي بنفسك من أجلي!––

فقال له أويس:

أنت لديك عائلتك لتعود إليها!––

ثم نظر ناحية جهاد وقال:
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ولديك من يُبك، أما أنا فلا أحد أعود من أجله.––

ــك  ــس، في تل ــاد وأوي ــم وجه ــض، قاس ــم البع ــم إلى بعضه ــر ثلاثته نظ
ــز في  ــؤشرات تتقاف ــا، والم ــقط أيضً ــد س ــن ق ــع الأيم ــة كان المدف اللحظ

ــس: ــاح أوي ــون، فص جن

لا وقت لنضُيعه، هيا ابتعدا!––

تردد قاسم فقال أويس لجهاد:

خُذيه من هنا!––

ــان إلى  ــده مُتجه ــن ي ــم م ــت قاس ــور وجذب ــى الف ــاد ع ــه جه فأطاعت
مَـْـرَج الطــوارئ، امــا أويــس فأمســك بــالأذرع التــي تحــرك الذئــب وقــال:

تعالوا إلّي أيها الأوغاد!––

كانــت الجعاريــن والعقارب تزحــف الآن على ظهــر الذئب، ومــا أن تأكد 
أويــس أن جهــاد وقاســم قد ابتعــدا بين ســحب الرمال التــي أثارتهــا المعركة، 
حتــى حــرك الذئــب إلى الأمــام، ليركــض بــكل قوتــه، والمركبــات متعلقــة به 
أو تزحــف عــى الأرض نحــوه، حتــى التحــم الذئــب باللبــؤة، وقــال أويس:

إلى الجحيم أيها الأوغاد!––

ثــم انفجــر الذئــب بــدوي هائــل أطــاح بــكل المركبــات، مــن عقــارب، 
وجعاريــن ... وربّــة الحــرب.

***

ركــع قاســم عــى ركبتيــه وســط الرمــال وهــو يُشــاهد الانفجــار الــذي 
ــكِ مــن قبــل، وركعــت جهــاد بجــواره  ارتفــع في الســاء، وبكــى كــا لم يب

ــه: ــه تُــاول تهدئت تضُمــه إليهــا وهــي تبكــي بدورهــا، ثــم قالــت ل
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ــذا –– ــزم ه ــد هُ ــرب، لق ــت الح ــد انته ــى كل شيء، لق ــد انته ــأس لق لا ب
ــيا! ــون س المجن

وفجأة سمع قاسم صوت مألوف يقول:

ليس بهذه السرعة أيتها الفتاة.––

التفــت قاســم ناحيــة مصــدر الصــوت واتســعت عينــاه غــر مصــدق، 
كان ســيا يقــف أمامــه وعــى وجهــه نظــرة غاضبــة، وهــو يقــول:

قد أكون خَسِت المعركة، ولكني لم أخسر الحَرْب!––

قال قاسم غير مصدق:

أنت؟ كيف؟––

قال سيا:

ــم –– ــن مركبتك ــرذان م ــل الج ــللان مث ــاة تس ــذه الفت ــت وه ــك أن رأيت
الغارقــة، إلا أن الذئــب كان مــا يــزال يقاتــل باســتماته، وأدركــت 
ــالي،  ــرب لرج ــة الح ــادة رب ــت قي ــا، فترك ــر منطقيً ــيئًا غ ــاك ش أن هن
ــي  ــك. ولكن ــت خطت ــار عرف ــت الانفج ــا رأي ــا، ولم ــللت ورائك وتس

ــن! ــع الثم ــب أن تدف ــركك، يج ــن أت ل

فصاح قاسم في غضب هادر:

بل أنت من سيدفع الثمن أيها الوغد!––

استل سيا سيفًا من غمده وقال:

بعد تدمير مركبتينا، يؤسفني أن نعود إلى الطرق القديمة.––

فبرقــت عينــا قاســم في شراســة لم ترهــا جهــاد في عينــا قاســم مــن قبــل 
وهــو يســتل ســيفه مــن غمــده، فاقتربــت منــه جهــاد وهــي تقــول:
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قاسم ...––

قاطعها قاسم:

ابتعدي!––

ثم التفت إلى سيا وقال:

هذه المعركة بيني وبينه!––

تراجعــت جهــاد في خطــوات بطيئــة، أمــا ســيا فلاحــظ تلــك الأســاك 
المحيطــة بالســيف، ومقبضــه غريــب الشــكل، ولم يُمهلــه قاســم ليفكــر بــل 
ركــض نحــوه في غضــبٍ هــادر، ورفــع ســيا ســيفه ليصــد الضربــة بمهــارة، 
ثــم ركل قاســم في بطنــه بقــوةٍ شــديدة فتراجــع بشــكل حــاد وهــو يمســك 

بطنــه في ألم، فقــال لــه ســيا:

لا تستهن بقوة من تربى على القتال في البلاطِ الملكي.––

بصــق قاســمُ الدمــاءَ من فمــه وأمســك بســيفه مجــددًا وركض ناحية ســيا 
بــة قويــة تلقاهــا ســيا بســيفه، ثــم أعــاد  ليلتحــم معــه مجــددًا، موجهًــا لــه ضَْ
بــة إلى قاســم فتفادهــا فانحنائــه رشــيقة، وهكــذا تبادلــوا الكــر والفــر،  الضَْ
ومــع كل حركــة لســيف قاســم كانــت تظهــر شرارات زرقــاء مــن حولــه، 
أحاطــت ســيف قاســم هالــة مُيفــة مــن اللــون الأزرق، فقــال ســيا بتوتــر:

ما معنى هذا؟––

فبرقت عينا قاسم في شراسة وقال:

يعني أن المعركة قد انتهت أيها الوغد.––

ثــم رفــع ســيفه ليهــوي بــه عــى ســيا، الــذي رفــع ســيفه بــدوره ليَصُــدّ 
ــكيُن  ــطر الس ــا تش ــن ك ــيفَه نصف ــطَر س ــم شَ ــيف قاس ــن س ــة، ولك ب الضَْ
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ــكة  ــذراع الممس ــع ال ــه ليقط ــل طريق ــد، وأكم ــن الزُبْ ــةَ م ــاخنة قِطْع الس
ــه  ــال ل ــديد، فق خ في ألمٍ ش ــرُْ ــيا يَ ــا وس ــقطت أرضً ــيف فس ــض الس بمِقْب

ــم: قاس

هذه من أجل أويس!––

ثــم اقــرب منــه قاســم وهــو يزحــف عــى الرمــال يحــاول أن يهــرب منــه 
: ل قا و

وهذه من أجل ملاذ!––

ثــم هــوى بالســيف قاطعًــا رأس ســيا، ثــم التفــت ناحيــة جهــاد بنظرات 
ــألم  ــم انهــار عــى الأرض مُستســلما ل زائغــة والدمــاء تقطــر مــن ســيفه، ث

  الــذي ينتــاب جســده وغاب عقلــه في ظــامٍ عميق.
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البعث

اســتعاد قاســم وعيــه ليجــد نفســه راقــدًا عــى سريــر، وجهــاد جالســة 
عــى كــرسي خشــبي، مغمضــة عينيهــا وقــد وضعــت رأســها عــى كفهــا، 

فناداهــا بحــرة:

جهاد!––

فتحــت جهــاد عينيهــا واعتدلــت مــن جلســتها ثــم قالــت بســعادة وهــي 
تقــرب منــه:

لقد استيقظت أخيًرا!––

فقال لها قاسم وهو يشعر بألم شديد:

ماذا حدث؟––

فقالت له جهاد:

لقــد انتصرنــا، بعدمــا قتلــت الأمــر ســيا، بــدأ جيــش أبيــدوس يتراجــع ––
ــهم  ــول جيش ــاذ فل ــود م ــع جُن ــد تتب ــأس، وق ــرار في ي ــن الف محاول
للقضــاء عليهــم، وقــد صــاح الصيّــادون باســمك بعدمــا عرفــوا أنــك 

مــن قتــل الأمــر ســيا، ومــاذ كلهــا تتحــدث عــن بطولاتــك.

صمــت قاســم وهــو يُفكــر في الحــرب، وتذكــر صديقــه أويــس، 
فتَرقْرَقــت عينــاه بالدمــوع، وأدركــت جهــاد مــا يُفكــر فيــه فصمتــت محترمــة 

ــال: ــرًا وق ــم أخ ــم قاس ــى تكل ــه، حت صمت
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وأين أنا الآن؟––

فقالت له جهاد:

نحــن في الحصــن لقــد حملــك أبي إلى هنــا بعــد المعركــة، وأحــر عــدة ––
حكــاء وعطاريــن لرؤيتــك، ولكنهــم قالــوا إنــك ســتكون بخــر!

فقال لها:

وأين هو مُهاب الآن؟––

جاءه صوت من عند الباب يقول:

أنا هُنا أيها البطل، حمدًا لله على سلامتك!––

قال له قاسم:

جدي، وعمتي، كيف حالهما؟––

قال له مهاب:

همــا بخــر، لحسُــن الحــظ أن حــيّ الرَمــادِ لم يكــن بالقُــرب مــن أسّــوار ––
مــاذ، فلــم يُصبهــا شــيئًا مــن المعركــة.

قال قاسم:

حمدًا لله!––

ثم أغمض عينيه فقال له مُهاب:

هنــاك احتفــال كبــر ســيٌقام الليلــة عــى شرفــك، فــا تتكاســل وانهض ––
ــك. من فراش

فقال قاسم:
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لا رَغبة لي في الاحتفال!––

فقال له مُهاب:

ظهورك في هذا الاحتفال مهم!––

قال له قاسم بحيرة:

ماذا تعني؟––

نظرت جهاد إلى أبيها وقالت:

أتركه ليرتاح الآن.––

فقال قاسم بإصرار:

ماذا هناك؟ ما الأمر؟––

أخــره مهــاب بالحديــث الــذي دار بينــه وبــن راكان وقــادة الصياديــن 
يــوم التخطيــط للمعركــة، ثــم أضــاف:

لقــد تخــى راكان تمامًــا عــن الجانــبِ الشرقــي ولم يمُــدّه بالدعــمِ رغبــةً في ––
التخلُــص منــي ومنــك، ممــا جعــل الصيّاديــن يتكبــدون خســائِر فادحــة 
بــن صفوفهــم، كــا أن ظهــورك أعــاد للصيّاديــن ذكــرى أبيــك عــار، 
وهنــاك ريــاح تَـَـرُد تلــوح في الأفــق، فالِخيانــة أمــرٌ لا يُغتفــر في قانــونِ 

الصيّاديــن.

فقال قاسم في تعب وحزن:

المزيد من الصراع، لقد تعبت!––

قال له مُهاب:

ألا تفهم، إنها فُرصتنا لُمواجهة راكان وانتزاع السلطة من يده.––
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فقال قاسم في حدة:

فُرصتنا؟ هل هذا ما تطمح إليه؟ أن تُصبح زعيمً؟––

أحس مُهاب بالدهشة لحدة قاسم وقال:

لا أرغــب في الســلطة لنفــي، بــل أرغــب أن تُصبــح أنــت الزعيــم مــن ––
لُفــه خــرًا منــك، فأنــت الآن تمثــل  بعــد عــار، فــا أحــد يســتطيع أن يَْ

رمــزًا لهــؤلاء القــوم بالخــارج، تمثــل لهــم الأمــل!

استمر قاسم في حدته واندفاعه قائلً:

هــل تَرغــب في أن أواجــه راكان بالنيابــة عنــك، ألم تُفكــر إلا في نفســك ––
ــى  ــة ع ــع دمي ــب في أن تض ــراع؟ أم ترغ ــذا ال ــزج بي في ه ــل أن ت قب

ــرْشِ وتحكــم أنــت مــن وراء الســتار! العَ

ــم  ــس قاس ــاد، فأح ــت جه ــاب، وبَكَ ــهِ مُه ــى وج ــديدٌ ع ــر ألمُ ش ظه
ــال: ــه، فق ــوةِ كلمات بقس

آسف لم أقصد ...––

اختنقــت الكلــاتُ في حلقِــه، ولم يســتطْع أن يُكمــل جملتــه، فزفــر مهــاب 
: ل قا و

لا عليــك يــا قاســم، فــا مــررتَ بــه لم يكُــن هينًــا، مــا مررنــا بــه جميعــا ––
ــة لا  ــذه اللحظ ــن في ه ــي، ولك ــن تنمح ــا ل ــا ندِوبً ــيتُرك في أرواحن س

ــه إلا مــاذ. يوجــد شيء أفكــر في

فتحامل قاسم على نفسه لينهض وقال له:

سآتي معك!––

قالت له جهاد:
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لا تُرهق نفسك.––

فابتسم قاسم ابتسامة باهتة وقال:

لا بأس أنا بخير.––

ــرة  ــوا إلى حُج ــى وصل ــر حت ــراتِ الق ــم في مم ــار ثلاثته ــذا س وهك
ــددٍ  ــود ع ــم بوج ــئ قاس ــال، وتفاج ــام الاحتف ــث يق ــعة حي ــرشِ الواس الع
ــد عظيمــة مــن الطعــام عليهــا مــا  ــدت موائ ــن، وقــد مُ ــرٍ مــن الصيّادي كب
ــيقى،  ــامِ الموس ــى أنغ ــص ع ــات ترقُ ــض الفتي ــذت بع ــاب، وأخ ــذّ وط ل
ــا عــى  ــاك جالسً ــع، وكان راكان هن وارتســمت البهجــة عــى وجــوه الجمي
عرشــه ممســكًا في يــده بقــدحٍ مــن الــراب وهــو يضحــك بصــوتٍ عــالٍ، 
ومــا أن دلــف قاســم إلى الحجــرة حتــى تجهــم راكان، وصمتــت الموســيقى، 
ونظــر الجميــع إلى قاســم وراكان وهمــا يتبــادلان النظــرات، ثــم رفــع مُهــاب 

ــد قاســم لأعــى وهــو يقــول: ي

يحيا قاسم بن عمار!––

ــذ  ــم أخ ــاء، ث ــم إلى الس ــون أقداحه ــم يرفع ــادون وه ــاح الصي فص
مُهــاب يــرد في كلــات مختــرة كل مــا فعلــه قاســم مــن أجــل الانتصــار 

ــة: ــال في النهاي ــم ق ــرب، ث في الح

لولا قاسم لما انتصرنا أبدًا!––

ظهر الضيق وعدم الارتياح على وجه راكان، فقال مُهاب:

وأود أيضًا أن أتحدث عن خيانة تمت بين صفوفنا أثناء الحرب!––

فصاح راكان في غضب:

عن أي خيانة تتحدث يا مُهاب؟––
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فقال مهاب وهو يعقد ذراعيه أمام صدره:

ــام –– ــون أم ــك يموت ــركك لرجال ــرب، وت ــاء الح ــا أثن ــك لن ــن خيانت ع
ــم! ــن قاس ــي وم ــص من ــي تتخل ــك ك عيني

لم يتوقــع أحــدًا أن يتكلــم مُهــاب بمثــل تلــك الصراحــة، فأتــى كلامــه 
ــض  ــتل بع ــيوفهم، فاس ــال راكان س ــض رج ــتل بع ــع، واس ــا للجمي صادمً
رجــال مُهــاب ســيوفهم بدورهــم، ولكــن غالبيــة الحاضريــن وقفــوا 
ــا،  ــرًا هينً ــا أم ــا منه ــاز إلى طرفً ــن الانحي ــن، لم يك ــن الطرف ــن ب حائري
علــت الهمســات والغمغــات بــن الصيّاديــن، فرفــع قاســم يــده، وصمــت 

ــراكان: ــال ل ــم وق ــم قاس ــم تكل ــع، ث الجمي

هناك وسيلة واحدة تحكم بيننا في هذا الأمر!––

ــذي  ــا ال ــرف م ــذي لم يع ــا ال ــاب أيضً ــول ومُه ــه راكان بفض ــر إلي نظ
يُفكــر فيــه قاســم، وكذلــك تعلقــت بــه عيــون جميــع الصيّاديــن، وقــد تجــىّ 
ــل تلــك المشــكلة بــن الطرفــن، فأكمــل  الأمــل في ملامــح الحاضريــن أن تَُ

قاســم قائــاً:

الطريقــة الوحيــدة لحســم الامــر، هــو أن نتبــارز أنــا وأنــت، والُمنتــر ––
يــري حكمــه عــى الجميــع، أليــس هــذا هــو قانــون الصياديــن؟

ــح  ــى ملام ــوف ع ــم الخ ــا ارتس ــة، في ــا راكان في شراس ــت عين التمع
ــرة: ــرة متوت ــال بن ــذي ق ــاب ال ــة مه ــرت ناحي ــاد ونظ جه

قاسم لا يجب عليك ...––

ولكــن قاســم اســتل ســيفه مــن غمــده وقــال وهــو يتقــدم ناحيــة عــرش 
راكان:

لقد حَسَمت أمري.––
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ــة  ــه الضخم ــدت هيئت ــه، فب ــى عرش ــن ع ــف م ــم وق ــك راكان ث فضح
ــي: ــاج وح ــموع وبابته ــوء الش ــة في ض مخيف

وأنا قَبلِت التحدي.––

لم يعــد هنــاك مجــال للتراجــع، فتحلــق الصيّــادون حــول قاســم وراكان، 
صانعــن دائــرة كبــرة، وتأهبــت كل القلــوب لمعرفــة نتيجــة هــذه المبــاراة، 
ــة  ــم، إلا أن غالبي ــجْع راكان أو قاس ــات تُشَ ــض الصيح ــت بع ــد تعال وق
ــزل  ــد انع ــم فق ــا قاس ــت. أم ــةٍ وصم ــون في رهب ــذوا يراقب ــد أخ ــع ق الجم
عــن العــالم وانصــب كل تركيــزه عــى خصمــه، فأحــس أنــه وســط ســكون 
ــرق  ــات الع ــت حبّ ــه، وتجمع ــات قلب ــوْت نبض ــوى صَ ــه س ــديد لا يأتي ش
ــاخرة  ــرة الس ــي النظ ــذي لم تنمح ــول راكان ال ــدور ح ــو ي ــه وه ــى جبين ع
مــن عــى وجهــه، وفجــأة التحــم الِخصْــان وعــا صــوتِ صليــلِ الســيوف، 
فأحــس قاســم بفــارق القِــوى الجُسّــانية بينــه وبــن راكان وضَبــات ســيفِ 
الأخــر تُزَلّــزِل كيانــه، وأدرك أنــه ليــس زعيــم الصياديــن مــن فــراغ، فبــدأ 
يــراوغ ضرباتــه برشــاقة مســتغلً خفــة حركتــه لتعويــض الفــارق في الحجــم 
والقــوة. لم يبــد أن كفــة المعركــة في صالــح قاســم، وفي ضربــة قوية مــن راكان 
ــدًا، وصرخــت جهــاد في فــزع،  ــدِ قاســم ليســقط بعي انتــزع الســيف مــن ي
وأدرك الجميــع أن الأمــر قــد انتهــى لصالــح راكان، ولكــن الأخــر فاجئهــم 

بــأن ألقــى ســيفه جانبًــا وهــو يقــول بشراســة:

ســأنزع لحمــك عــن عظمــك بقبضتــي العاريــة، وسأســتمتع بســاعك ––
تــرُخ مــن الألم وتطلُــب الرحمــة!

ــى  ــوة ع ــاه بق ــم ألق ــى ث ــه لأع ــه بذراعي ــم وحمل ــى قاس ــض ع ــم انق ث
الأرض، فأحــس قاســم بــكل عظمــة في جســده تــأن مــن الألم وانحبســت 
ــرب راكان  ــة، واق ــك المعرك ــة تل ــرون نهاي ــم ينتظ ــن وه ــاس الصيادي أنف
مــن قاســم بخطــوات بطيئــة وهــو يبتســم بشراســة، وفجــأة أمســك قاســم 
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ــا،  ــه جانبً ــا بانحنائ ــذي تفاداه ــة راكان ال ــا ناحي ــة شراب وألقاه بزجاج
واســتغل قاســم تشــتته في تلــك اللحظــة ليتحامــل عــى نفســه، ويقــف مجددًا 
وانقــض عــى راكان ليضربــه بقبضتــه، ولكــن راكان صَــدّ ضربتــه بيُــرٍْ ثــم 
لكمــه في فكــه بقــوة فأحــس قاســم بالدماء تســيلُ من بين شــفتيه، ثــم أحاطه 
راكان بذراعيــه ورفعــه في الهــواء وأخــذ يضغــط بــكل قوتــه، فأحــس قاســم 
ــاقٍ شــديديّن، وضلوعــه تــكاد تتحطــم، وأخــذ يُكافــح ليأخــذ  ــألمٍ واختن ب
ــفي: ــة وتش ــه بشراس ــال ل ــذي ق ــف راكان ال ــار حلي ــدا الانتص ــه، وب نفس

ــكَ كــا تخلصــت مــن أبيــك مــن قبــل، وكــا ســأتخلص –– ســأتخلصُ من
ــه نفســه أن يقــف في طريقــي. مــن كل مــن تســول ل

انفجر الغضب في قلبِ قاسم وهو يَصيحُ كالوحشِ الجريح:

اللعنة عليك أيها الحقير!––

ــب  ــق الغاض ــد كان البري ــك فق ــه ذل ــدم لقول ــس راكان بالن ــه أح لوهل
المطــل مــن عينــيّ قاســم مخيفًــا، ثــم اســتجمع قوتــه وأرجــع رأســه للــوراء 
ثــم قــام بــرب راكان في رأســه، وأحــس قاســم بــألم شــديد في رأســه ولكن 
ضربتــه جعلــت راكان يرخــي ذراعيــه قليــاً فرفــع قاســم يــده وهــوى بيــده 
ــه، فســقط راكان عــى الأرض وهــو يكافــح  ــة راكان محطــاً ترقوت عــى رقب
لأخــذ نفســه ثــم ســقط عــى الأرض بجــوار ســيفه، فأمســك بــه وحــاول 
أن يُوجــه ضربــة أخــرة لقاســم، ولكــن قاســم اســتل خَنجْــره ذو المقبــض 
ــى  ــقط ع ــذي س ــدر راكان، ال ــه في ص ــره وغرس ــن وراء ظه ــي م العاج
الأرض في ذهــول، قبــل أن تفارقــه الــروح ويختفــي بريــق الحيــاة مــن عينيــه.

ــم،  ــرون إلى قاس ــادون ينظ ــبٌ والصيّ ــتٌ غري ــكانِ صم ــى الم ــلّ ع حَ
ــول: ــي تق ــده وه ــت ي ــه، ورفع ــاد ناحيت ــت جه فركض

عاش زعيم الصيادين، قاسم بن عمار.––
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ــى  ــت ع ــم ورب ــن قاس ــاب م ــرب مُه ــوا، واق ــن وهلل ــف الصيادي فهت
كتفــه، أمــا قــادة الصياديــن نظــروا إلى بعضهــم البعــض فقــال لهــم مُهــاب:

لقد فاز قاسم في مبارزة عادلة!––

لم يعــد هنــاك مفــر أمــام جميــع الصيّاديــن إلا الانحنــاء أمــام قاســم زعيــم 
ــدث  ــا ح ــدق م ــم يُص ــم فل ــا قاس ــد، أم ــاذ الجدي ــم م ــن، وزعي الصيّادي
ــادة  ــاء وق ــه زع ــريّ وحول ــرشِ الصخ ــى الع ــسٌ ع ــو جالِ ــى وه ــه، حت ل

ــولاء. ــة وال ــه بالطاع ــمون ل ــن يقس الصيادي

أمــا في الجنــوب فقــد جلــس الأمــر ســخموي عــى عــرش أبيــدوس، 
وتــم إعلانــه ملــكًا، وكان أول قــرار ملكــي لــه هــو إعــدام تــوت ـ أنــوب 
بإلقائــه للتماســيح في النيــل، كــا ســارع ســخموي بإرســال الرســل إلى ملاذ، 
ــدوس،  ــاذ وأبي ــن م ــة ب ــود الصداق ــددًا عه ــه، مج ــال أخي ــن أفع ــا م متبرئً

فعــادت قوافــل التجــارة لتصــل مــن جديــد بــن الجنــوب والشــال.

بعدمــا اســتَتَب حُكــم مــاذ في يــدِ قاســم ودان لــه كُلّ الصياديــن بالطاعةِ 
والــولاء، قــام بإلغاء الإتــاوات، كما قــام بإلغــاء العمل الإجباري على ســكانِ 
مــاذ، فــا أحــد ســيعملُ الا بأجــرٍ وبمــيء إرادته، وأحــس النــاس بالفرحة 
لــكل هــذه التغــرات التــي حدثــت لمــاذ، وبــدأ بعــض النــاس يهاجــرون 
ــم. ــم قاس ــل حك ــاذ في ظ ــن الم ــا ع ــاذ، بحثً ــرة إلى م ــم الصغ ــن قُراه م

وعندمــا دعــا قاســم رعايــاه لحضــور زفافــه عــى جهــاد بنــت مُهــاب، 
ــوارعِ  ــوار في كل ش ــت الأن ــرة، وأُضيئ ــةٍ غام ــوة بفرح ــع الدع ــى الجمي لب
المدينــة، حتــى يُمكــن للناظــرِ أن يراهــا مــن بعيــد، معلنــة بــدء فصــل جديــد 

في حيــاة قاطنــي مــاذ.

)تمت بحمد الله(
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الكاتب في سطور

ــة الآداب قســم  أحمــد صــاح المهــدي كاتــب مــري، تخــرج مــن كلي
اللغــة العربيــة بجامعــة القاهــرة. كتــب عــدة مقــالات نقديــة وأدبيــة عــى 
عــدد مــن المواقــع العربيــة منهــا نــون بوســت وكوميكــس جيــت، وصــدر 
لــه مجموعــة مــن قصــص الأطفــال بمجلــة فــارس بمــر، كــا صــدر لــه 
قصــة أطفــال بعنــوان »الأرنــب الشــجاع« عــن دار الأصالــة بلبنــان بالتعاون 
ــر  ــزي للن ــع دار الكن ــم« م ــة »ري ــربي. ورواي ــر الع ــة الفك ــع مؤسس م
ــب  ــان« للكات ــم ب ــه العظي ــة »الإل ــة رواي ــام بترجم ــا ق ــر، ك ــع بم والتوزي
آرثــر ماكــن بالتعــاون مــع دار إبــداع للنــر والترجمــة بمــر. وقــام بترجمــة 
ــورس  ــن دارك ه ــادرة ع ــورة ص ــة مص ــي رواي ــر وه ــن الأخ ــة التن رواي
ــة  ــر الترجم ــس بن ــرب كوميك ــس وع ــة الكوميك ــت بواب ــس وقام كوميك

ــا. ــى موقعيه ع

للتواصل مع الكاتب :
www.ahmedmahdi.net
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